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 القاهــرة - جــــاءت التغييــــرات التي 
شملت رؤساء مجالس الإدارات والتحرير 
في المؤسســــات الصحفية القومية الأحد 
شــــكلية وإن شملت تولي أســــماء جديدة 
المناصب الرئيسية في جميع المؤسسات 
الصحفيــــة وإصداراتهــــا ووكالــــة الأنباء 
الرســــمية، ما يطرح التســــاؤلات بشــــأن 
قدرتهــــا على تجــــاوز حالــــة التباعد بين 
المواطن والســــلطة، وهي المشــــكلة التي 

تؤرق القيادة المصرية.
هــــذه  مــــع  المراقبــــون  ويتعامــــل 
التغييــــرات علــــى أنها لا تقــــل أهمية عن 
التغييرات المحتمل إجراؤها على تركيبة 
الحكومــــة، والتــــي يريد النــــاس أن يروا 

نتائجها على الأرض.
ويمكــــن اعتبــــار التغييــــر الذي جرى 
في قيــــادات الصحافــــة على أنه مؤشــــر 
علــــى رغبــــة فــــي التجديد وقيــــاس مدى 
التأثيــــر في هــــذا المجال، وهــــو يتواءم 
مع بــــدء الولايــــة الثالثة لحكــــم الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي، والتي من المنتظر 
أن تشــــهد تغييــــرات أخــــرى، قــــد تأتــــي 
شــــبيهة لما جــــاء في القطــــاع الصحافي 
وظهــــر  الصدمــــات،  عــــن  ابتعــــد  الــــذي 

بلا مفاجآت.
ويمكن التعامل مع التغيير الصحفي 
علــــى أنه سياســــي أيضــــا، الهــــدف منه 
تــــدارك الثغرات فــــي أداء بعض الصحف 
والمواقع الرســــمية لتتمكن مــــن التعبير 
عــــن طموحــــات الرئيس السيســــي الذي 
أبدى ســــابقا تحفظات عديــــدة على الأداء 

الإعلامي الحكومي.
وقــــال الخبير في العلاقــــات الدولية، 
ويكلــــي“  ”الأهــــرام  تحريــــر  رئيــــس 
الســــابق، جــــلال نصــــار إن التغييــــرات 
التــــي حدثــــت فــــي القيــــادات الصحفية 
تعكــــس طبيعة الفكر فــــي اختيار الكوادر 
وتأهيلهــــا في مصر، وإنهــــا لم تتغير عن 
المراحل الســــابقة، وهي إشــــارة تنطبق 
المناصــــب  فــــي  الاختيــــارات  كل  علــــى 
الرئيســــية بالدولة خلال السنوات العشر 

الماضية.
وأشــــار فــــي حديثــــه لـ”العــــرب“ إلى 
”وجــــود مــــا يســــمى بالقوائــــم المغلقــــة 
التــــي تــــم تحديدهــــا منذ فتــــرة، وتجري 
عمليــــة تدويــــر متقنــــة علــــى المناصــــب 
القيادية للأســــماء التــــي تحويها، وغالبا 
القائمــــة  هــــذه  مــــن  القيــــادات  تخــــرج 
بحجــــة أن هــــؤلاء الأقــــدر علــــى تنفيــــذ 

رؤية النظام“.

وأوضح جلال نصــــار أن ثمة اعتقادا 
راســــخا فــــي أن الصحافــــة لعبــــت دورا 
مهمــــا في التطورات التي ســــبقت ثورتي 
ينايــــر 2011 ويونيــــو 2013، وتــــم تقليــــم 
أظافر الصحافــــة بعدهما لتفقــــد قدرتها 
علــــى التأثير في الشــــارع والوعي العام، 
واختيــــار قيــــادات لا تؤثــــر وتفتقــــر إلى 
مناقشــــة قضايا كبرى بعيــــدا عن الرواية 

الرسمية في كل المجالات.
وإذا كانت التغييرات شكلية عن عمد 
أو أن الهدف من القادمين الجدد تنشــــيط 
الدعاية وليــــس إعادة الاعتبــــار للإعلام، 

فســــيبقى التباعد الظاهر بيــــن المواطن 
والسلطة مستمرا، وإذا كان الهدف تقديم 
صورة حقيقية للدولة ونظامها وإنجازات 
الحكومة وإخفاقاتها تتسم بالموضوعية 
والمهنيــــة فســــوف تتبدل حالــــة التباعد 

وتصبح وصلاً.
وقد نجح النظــــام المصري في تمرير 
العديد من الرســــائل الدينية والاجتماعية 
الإيجابية من خلال الدراما في الســــنوات 
تصوراتــــه  تعثــــرت  بينمــــا  الماضيــــة، 
السياســــية المنقولة عبر وسائل الإعلام، 
وخلت من طرح قضايــــا حيوية وافتقرت 

إلى معالجات مهنية خالصة.
وكانــــت مقــــالات البعض من رؤســــاء 
تحريــــر الصحــــف الحكوميــــة فــــي وقت 
من الأوقــــات تتم مطالعتها كمرشــــد لمن 
يريــــدون فهم توجهات النظــــام المصري، 
وكانت أيضا أداة شــــبه رسمية لتوصيل 
رســــائله إلى جهات معينة في الخارج من 
دون أن تحمّل الدولة مســــؤولية سياسية 

كاملة ومباشرة.
وتمتلــــك مصــــر إمكانيــــات هائلة في 
الدرامــــا والصحافــــة، وتمكنت الأولى من 
طــــرح قضايــــا متعــــددة وحققــــت رواجا 
كبيرا، وأحرزت نجاحــــا في ملفات دينية 
واجتماعية وسياســــية متباينة، وآخرها 
مسلســــل ”الحشاشــــين“ الــــذي ينطــــوي 
على عــــدة أهــــداف، في حيــــن غابت هذه 
الرؤية فــــي الصحافة ولــــم تطرح قضايا 
علــــى المســــتوى ذاتــــه وباتــــت صورتها 

نمطية.
ويتوقــــف نجــــاح القيــــادات الجديدة 
علــــى نظــــرة الدولــــة المصرية إلــــى دور 
الصحافة ذاته، وما يمكن أن تقوم به على 
قدم المســــاواة مع الدراما، وربما تفوقها 

عنــــد تطرقها إلى التحديــــات الراهنة في 
والأمنية،  السياســــية  وتوابعها  المنطقة 
وتطرح خيــــارات تتعامل معهــــا القاهرة 
في بيئة إقليمية معقدة، وســــيناريوهات 
والصعوبات  المتاحــــة  الفــــرص  لحجــــم 

المتوقعة.
ويقول مراقبون إن الصحافة بأشكالها 
وتطوراتهــــا تمثــــل قنــــاة تواصــــل جيدة 
بين المســــؤولين والمواطنيــــن، ويمكنها 
تلبية أهداف النظام الحاكم السياســــية، 
والوصــــول إلــــى قلب وعقل النــــاس كلما 
بدت قريبة مــــن آلامهم وأوجاعهم، ناهيك 
عن قدرتها على توصيل رسائل الدولة إلى 
الخارج إذا حوت معلومات مؤكدة ورؤى 
منطقية في ما تطرحه من قضايا متباينة.

صحافــــة  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الفضائــــح (الصحافــــة الصفراء) ليســــت 
مفيــــدة للنظام المصــــري، كما أن صحافة 
وانتشــــارها  دورهــــا  تراجــــع  الدعايــــة 
وتأثيرها، والمستقبل للرأي والتحليلات، 
وهو ما تحتاجه غالبية الصحف المصرية 
كــــي تتمكن من تمتين العلاقة بين القيادة 
السياســــية والجماهير، ويصبح صوتها 
مســــموعا ومؤثرا عندما تحتاجه الدولة 
كإحدى الأذرع المهمة في توصيل رسائل 

الدولة.
ويستوجب تكليف القيادات الصحفية 
الجديــــدة بهذا المحــــدد أن يكون التغيير 
المتوقع في الحكومة متماشــــيا معه، من 
حيــــث اختيــــار الكفــــاءات الوزارية التي 
تستطيع التأقلم مع المستجدات، ويعني 
إخفاق الأولى في هذه المهمة أو مواجهة 
كوابح سياسية تعرقل دورها أن المواطن 
سيكتشــــف أن المشكلة في الصحافة ومن 

قيدوا مهامها.

هل تنجح التغييرات الإعلامية 

في التقريب بين المواطن 

والسلطة المصرية
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إعلام التلميع لا يكفي
 دمشــق - افتتــــح وزيــــر الخارجيــــة 
الإيراني حســــين أميــــر عبداللهيان مبنى 
جديدا للقنصلية الإيرانية في دمشق بديلا 
عــــن المبنى الذي دمرته غارة إســــرائيلية 
وقتلت أرفع قائد عسكري إيراني في بلاد 
الشام والعضو الأجنبي الوحيد في قيادة 

حزب الله والمسؤول عن تسليحه.
وكشـــف زعيم حـــزب اللـــه اللبناني 
حســـن نصرالله في حفل تأبين الجنرال 
محمـــد رضـــا زاهـــدي الأهميـــة الكبيرة 
والـــدور الذي لعبه القائـــد الإيراني على 
مدى ســـنوات، ما يدفع إلى التساؤل عن 
حجم الخســـارة الإيرانية جراء الضربة 
الإسرائيلية وعن قدرة طهران وحزب الله 

على تعويضها.
وكان نصراللــــه قــــد قــــال الجمعة في 
كلمــــة بمناســــبة يوم القــــدس العالمي إن 
زاهــــدي كان له ”فضل كبير على المقاومة 
في لبنان بالتحديد“، مضيفًا ”عاش معنا 

في مراحل متعددة ومتنوعة“.
وتابع قائــــلا ”بعيدًا عن الأضواء (…) 
قدّم خدمــــات جليلة لحركــــة المقاومة في 
لبنــــان بالتحديد ولكل حركة المقاومة في 

المنطقة“.
وأفاد مصـــدر مقرّب من حـــزب الله 
وكالـــة فرانس برس الاثنين بأن القيادي 
العســـكري الإيراني محمد رضا زاهدي، 
الـــذي قُتل في الضربة التي نُســـبت إلى 
إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية 
في دمشق، كان عضوًا في مجلس شورى 

الحزب.
وقضى ســـبعة من عناصـــر الحرس 
الثوري بينهـــم زاهدي، إثر قصف جوي 
أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية 
في دمشـــق في الأول من أبريل الجاري. 
واتهمت إيران إســـرائيل بشنّ الضربة، 

وتوعدت بالرد.

واللـــواء محمـــد رضـــا زاهـــدي هو 
القيادي العســـكري الإيراني الأبرز الذي 
يتم استهدافه منذ اللواء قاسم سليماني، 
قائد فيلـــق القدس الـــذي اغتيل بضربة 
جوية أميركية في بغداد في يناير 2020.

وكان زاهـــدي العضـــو الوحيد غير 
اللبناني في مجلس شـــورى حزب الله، 

حسب قول المصدر.
ويضـــمّ مجلس شـــورى حـــزب الله، 
وهـــو الهيئـــة التي تتخذ القـــرارات في 
التنظيم الشـــيعي اللبناني الذي أنشـــئ 
عام 1982، ســـبعة أعضاء بالإضافة إلى 
الأميـــن العام للحزب، بحســـب المصدر 

ذاته.
القـــادة  أحـــد  كذلـــك  زاهـــدي  وكان 
البارزين في فيلـــق القدس الذي توكل له 

العمليـــات الخارجية في الحرس الثوري 
الإيراني.

وشـــغل العديد مـــن المناصب العليا 
في فيلق القدس، بما في ذلك قائد الفيلق 
اللبناني ونائب قائد فيلق القدس، وعمل 
”حلقـــة وصـــل“ مع حـــزب اللـــه وأجهزة 

المخابـــرات الســـورية، كمـــا عمـــل على 
ضمـــان إيصال شـــحنات الأســـلحة إلى 

حزب الله.
وقالـــت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
إنـــه كان يقـــود الوحـــدة 18000 التابعة 
لفيلـــق القدس، المســـؤولة عـــن تهريب 
الذخيرة والأســـلحة إلى لبنـــان. وتولى 
من قبل قيـــادة القوات الجويـــة التابعة 
للحرس الثوري الإيرانـــي، وفرقة الإمام 

الحسين.

مبنى بديل للقنصلية الإيرانية 

ولكن من يعوض خسارة زاهدي

خسارة أخرى لخيار النفوذ الإقليمي

إذا كان هدف التعيينات 

تنشيط الدعاية وليس 

إعادة الاعتبار للإعلام، 

فسيبقى التباعد بين 

المواطن والسلطة مستمرا

أول

العيد يرفع حجم الإقبال 

على العود والبخور في 

أسواق الرياض بالسعودية

ص١٦

خط كركوك - جيهان 

خيار عراقي مثير للجدل

ص١٣ص١١

وداعا جوليا..
فيلم سوداني يحصد 

الجوائز في زمن الحرب
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 مســقط - أعادت الزيـــارة التي قام بها 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيان إلى مسقط تسليط الضوء على 
الـــدور العماني في المنطقة، وهو دور تمر 
منه خيوط الأزمات الإقليمية، وبات مقبولا 

ومعترفا به ومطلوبا لتبريد تلك الأزمات.
أهميـــة  عبداللهيـــان  زيـــارة  وأكـــدت 
الســـلطنة قناة للوســـاطة في ظل ما جرى 
من حديث عن استنجاد طهران بالوساطة 
العمانيـــة من أجل تأمين رد محدود يحفظ 
لإيـــران ماء الوجه ولا يزعج إســـرائيل ولا 
الأميركيين، في صيغة تشبه الرد الإيراني 
على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني 
بإطـــلاق بعض الصواريخ على قاعدة عين 
الأسد الأميركية من دون خسائر ذات بال.

وخـــلال الســـنوات الماضيـــة كانـــت 
ســـلطنة عمان وجهـــة لاجتماعات بعضها 
معلن والبعض الآخر سري بهدف التوصل 
إلى حل لوقف الحـــرب في اليمن بدعم من 
إيران والسعودية والولايات المتحدة. كما 
أمنـــت لقاءات بيـــن مســـؤولين أميركيين 
الأميركييـــن  بيـــن  وقبلهـــا  وحوثييـــن، 
والإيرانيين ما ســـهل مهمـــة التوصل إلى 
الاتفاق بشـــأن البرنامج النووي الإيراني 
في 2015 قبل أن تتراجع عنه إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وما يحسب للســـلطنة أنها بالرغم من 
الأهمية التي باتـــت تمتلكها لدى مختلف 
الفاعليـــن تمـــارس دورهـــا بـــذكاء ودون 
ضجيج أو اســـتعراض كلامي أو إعلامي 
وتتجنب أخطـــاء القطرييـــن الذين عملوا 
على توظيف الوســـاطة فـــي موضوع غزة 
وقبلـــه أزمـــة أفغانســـتان لإظهـــار أهمية 
بلادهم إقليميا، لكن ذلـــك قاد إلى العرقلة 
وجعـــل بعض الأطراف تتهم الدوحة بأنها 

منحـــازة، مثـــل اتهامهـــا من قبَـــل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم 

حماس.
ولا تعلن مســـقط عن سعيها لاكتساب 
نفوذ إقليمي بأي شـــكل من الأشكال، وهي 
تســـتقبل السياســـيين الزائريـــن بهـــدوء 
وتنتقـــد بهـــدوء، ولا تحمّل نفســـها أعباء 
سياســـية أو مالية، ما يجعل دورها مؤثرا 
ووســـاطتها مقبولة، ولكن في سياق نفوذ 
الوسيط الذي لا يبالغ بدوره ولا يستعجله.

لعبداللهيان  اســـتضافتها  وتتضمّـــن 
والمؤتمـــر الصحفي المشـــترك الذي ظهر 
فيه مـــع وزير الخارجيـــة العماني بدر بن 
حمد البوســـعيدي تذكيرا بـــأن لها نفوذا 
في حربين قائمتين الآن، بقايا حرب اليمن 
وحـــرب غـــزة الإقليميـــة بامتداداتها نحو 

جنوب البحر الأحمر.
وقـــال البوســـعيدي إن ”عُمـــان تدعم 
جهـــود خفـــض التصعيـــد فـــي المنطقة، 
ومعالجـــة مختلف القضايـــا والصراعات، 
وأن يكون صـــوت الحكمة حاضرا في هذا 

الجانب“.
ولم يضع وزيـــر الخارجيـــة العماني 
بـــلاده في موقع الداعم لإيران ولو من باب 
المجاملـــة، بـــل دعا جميع الأطـــراف، بمن 

فيهـــا الإيرانيـــون، إلى خفـــض التصعيد، 
وهذا أحد شـــروط الوســـاطة الفعالة التي 
يتخذ من يقومون بها مســـافة في الموقف 

المعلن من مختلف الأطراف.
وقـــال عبداللهيـــان إن بـــلاده ”تجري 
مشـــاورات مع ســـلطنة عُمان علـــى أعلى 
مســـتوى بشـــأن اتخاذ المواقـــف المهمة 
في المنطقـــة والعالم، وهنـــاك اتفاق بين 
الجانبيـــن علـــى ضـــرورة وقـــف الحرب 

والإبادة في غزة فورا“.
ويبدد الحياد العماني في موضوعات 
الســـاعة، بما في ذلك القصف الإسرائيلي 
لقنصلية إيـــران في العاصمة الســـورية، 
الاتهامات التي دأب البعض على توجيهها 
إلى الســـلطنة بأنها تخدم خطط إيران في 
المنطقـــة، فـــي حيـــن أن الواقـــع يقول إن 
طهران تســـتنجد بالقناة العمانية للبحث 
عن مخرج لتصعيد مع إسرائيل قد يقودها 

إلى حرب ليست مستعدة لها.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان في سياق توترات 
إقليميــــة قويــــة فاقمها هجــــوم الأول من 
أبريل ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، 
على خلفية الحرب المستمرة في غزة بين 

الدولة العبرية وحركة حماس.

سلطنة عمان قناة للوساطة تمر منها 

الكثير من الخيوط إقليميا ودوليا

استضافة مسقط 

لعبداللهيان تحمل تذكيرا 

بأن لها نفوذا في حربين 

قائمتين، حرب اليمن وحرب 

غزة بامتداداتها 

الرسائل الدينية والاجتماعية تمر عبر الدراما 

وتتعثر الرسائل السياسية عبر الإعلام

ترفـــع صحيفـــة ”العــــــرب“ إلى قرائها 
في جميـــع أنحاء العالم أحـــر التهاني 
والتبريــــــكات بمناســــــبة حلـــول عيد 
الفطــــــر المبـــــــــارك، وتـــود الإعـــلان 
أنها ســــــتحتجب عن الإصدار الأربعاء 
والخميس على أن تعـــاود الإصدار يوم 

الجمعة المقبل.



 بيــروت - تنشـــغل الســـاحة اللبنانيـــة 
بعملية خطف باســـكال ســـليمان، منســـق 
حـــزب القوات اللبنانية فـــي منطقة جبيل 
شـــمالي بيروت، وسط شـــكوك في وجود 
دوافع سياســـية خلف العملية، خصوصا 
وأن حـــزب القـــوات الأعلـــى صوتـــا فـــي 
رفض المواجهـــات الجارية بين حزب الله 

وإسرائيل جنوب لبنان.
ويتهم أنصار القـــوات اللبنانية حزب 
اللـــه بالوقـــوف خلـــف عمليـــة الاختطاف 
لترهيـــب خصومـــه، وتكميـــم الأصـــوات 
المنتقـــدة للـــزج بلبنـــان فـــي صراعـــات 

إقليمية، خدمة لأجندة إيران.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة اختطاف 
سليمان مؤشـــر خطير عن الوضع الأمني 
في لبنان، مشـــيرين إلى أن توقيت العملية 
يحمـــل الكثير من الدلالات، رغم أن البعض 
يحاول أن يشـــيع بـــأن ما جرى لأســـباب 

مالية وليست سياسية.

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان الاثنين 
أنه ”علـــى أثر خطـــف المواطن باســـكال 
سليمان بتاريخ السابع من أبريل، تمكنت 
مديرية المخابرات بعـــد متابعة أمنية من 
توقيف عدد من الســـوريين المشاركين في 
عملية الخطف، وتجـــري المتابعة لتحديد 

مكان المخطوف ودوافع العملية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قام 
مجهولون بخطف سليمان في بلدة حاقل، 
أثنـــاء توجهه من بلـــدة الخاربة حيث كان 
يقدم واجب العزاء إلى بلدته ميفوق وكان 

بمفرده في سيارته.

وانتشر تسجيل صوتي يروي فيه أحد 
أصدقاء ســـليمان تفاصيل عملية الخطف، 
قائـــلاً إنـــه كان يتحدث معـــه هاتفيا حين 

سمعه يتوسل ألا يقتل وانقطع الاتصال.
وعلى إثر انتشار نبأ الاختطاف، سادت 
حال من التوتر في بلـــدة الخاربة، وجرى 
تجمع غاضب قرب مقر حـــزب القوات في 
المنطقة وقـــد تم قطع أوتوســـتراد جبيل 
في الاتجاهين الشـــرقي والغربي. في حين 
أوعز حـــزب القـــوات اللبنانيـــة لأعضائه 
بعـــدم اتهام أي طرف إلـــى حين الحصول 

على كامل المعطيات المتصلة بالحادثة.
وتواترت الأنباء في الســـاعات القليلة 
الماضيـــة حول مصير القيادي في القوات 
بين من قال إنه جرى تهريبه إلى ســـوريا، 
وبين من صرح أنه لا يزال داخل الأراضي 
اللبنانيـــة، وأن الأجهـــزة الأمنيـــة بـــدأت 

تضيق الخناق على خاطفيه.
وتضاربت المصادر التي يزعم بعضها 
أن الغرض من اختطاف ســـليمان هو طلب 
فديـــة، وبين من يشـــكك في هـــذه الراوية 
محذريـــن من عمليـــة تعتيم عـــن الدوافع 

الحقيقية والأطراف التي تقف خلفها.
وقـــال عضو تكتـــل الجمهورية القوية 
النائـــب فـــادي كرم في اتصـــال عبر موقع 

الاثنين  الإلكترونـــي،  اللبنانيـــة  القـــوات 
أنـــه ليس هناك من معلومـــات دقيقة حتى 
الآن عن ســـليمان، وكل مـــا يجري هو من 
أجل تحريـــف الأنظار وتجهيل الفاعل عبر 

معلومات غير مؤكدة.
وأضاف كـــرم ”لا يمكننا الاعتماد على 
مصادر غيـــر معروفة، وحتى الســـاعة لم 
نتبلغ رســـمياً بأي معلومات رســـمية، ولا 
يمكن تأكيـــد تلك المعلومـــات إلا في حال 
صدور بيان رســـمي من الأجهـــزة الأمنية 
التي تتابع موضوع عملية خطف باسكال 

سليمان“.
وأكـــد النائـــب غيـــاث يزبـــك أن حزب 
القوات ســـيلجأ إلى التصعيـــد إن لم يتم 
الإفراج عن سليمان. وشدد يزبك ”تحركنا 
سيكون ضمن الأطر القانونية ونحن ندعم 
السلم الأهلي ونعطي دفعا للأجهزة الأمنية 

للاستمرار في عملها لكشف مصيره“.
ويـــرى متابعـــون أن عمليـــة اختطاف 
ســـليمان رفعت من منســـوب التوتر داخل 
لبنـــان، الـــذي يشـــهد بطبعـــه تحديـــات 
كبيـــرة،  واقتصاديـــة  وسياســـية  أمنيـــة 
وســـط مخـــاوف مـــن أن تأخـــذ الحادثـــة 
منحـــى أخطـــر، مع بـــروز أصـــوات تدعو 
إلـــى التســـليح. وكتب النائب هـــادي أبو 

”فـــي الوقت  الحســـن على منصة ”إكس“ 
الـــذي يتعرض فيها لبنـــان لمخاطر كبيرة 
نتيجة الإعتداءات الإســـرائيلية المتمادية 
تأتـــي  الحـــرب،  بتوســـيع  والتهديـــدات 
عملية خطف باســـكال سليمان المستنكرة 
والمدانة في توقيـــت مريب وخطير، الثقة 
كبيـــرة بالجيـــش اللبنانـــي وقـــوى الأمن 
لكشـــف تفاصيـــل العمليـــة وتحريره من 

الخاطفين“.
وحذر النائب الســـابق أنطـــوان زهرا 
مـــن أن اللبنانيين باتوا مكشـــوفين أمنيا 
وأن كل لبناني معرض للســـلاح المتفلت. 
وأشـــار زهـــرا إلى عـــدم وجود أيـــة آلية 
عســـكرية فـــي المنطقة التـــي خُطف فيها 
باســـكال سليمان، مما يدل على عدم تحمل 
الدولة مسؤوليتها. وأضاف أنه في لبنان، 
كل جريمة تتعلق بمحور الممانعة تصبح 
مجهولـــة، مـــع وجـــود ضخ للتســـريبات 

والمعلومات المغلوطة عبر الإنترنت.
ويعيد اختطاف المســـؤول في القوات 
إلـــى الأذهان، حادثة تعرض لها مســـؤول 
في الحزب نفســـه، قبل أشهر وهو إلياس 
الحصرونـــي الذي قتل في بلـــدة عين إبل 
فـــي جنوب لبنان، بعـــد حملة كبيرة قادها 

أنصار حزب الله ضد القوات.
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السنة 46 العدد 13096 أخبار
خطف مسؤول في حزب القوات 

يفاقم التوترات في لبنان
القوات تتوعد بالتصعيد وسط اتهامات الأنصار 

لحزب الله بالوقوف خلف العملية
هزت عملية اختطاف مســــــؤول في 
الأوســــــاط  اللبنانية  القــــــوات  حزب 
السياســــــية والشــــــعبية فــــــي لبنان، 
وســــــط تضــــــارب المعلومــــــات حول 
ــــــف العملية  الجهــــــات التي تقف خل
والدوافــــــع التي قــــــادت إليها. وتثير 
الحادثة مخاوف من تهديد الســــــلم 
الأهلي الهش بطبعه، لاســــــيما وأن 
أنصــــــار القوات يتهمــــــون صراحة 

حزب الله بالوقوف خلفها.

الرئيــــس  تمســــك  أكــــد   - القاهــرة   
المصري عبدالفتاح السيســــي بمواصلة 
الحــــوار الوطنــــي بيــــن القــــوى المدنية 
والسياســــية المختلفة، حاجة الدولة إلى 
حول  والمعارضيــــن  المؤيديــــن  تكاتــــف 
هــــدف واحد يقوم علــــى تحصين الجبهة 
الداخلية من أي تصدعات تســــتفيد منها 
قوى مناوئة بما يهدد الأمن والاســــتقرار 

اللذين تنشدهما الجمهورية الجديدة.
خــــلال  السيســــي  الرئيــــس  وقــــال 
إن  المصريــــة،  الأســــرة  إفطــــار  حفــــل 
اســــتمرارالحوار الوطني ضرورة حتمية 
بمــــا يعــــزز تماســــك الجبهــــة الداخلية، 
لافتــــا إلى أهمية توســــيع دائــــرة الحوار 
بمــــا يتجاوز النقاش بيــــن المتخصصين 
والسياســــيين،  والمثقفيــــن  والمفكريــــن 
فالشــــارع نفســــه مطلوب أن يكــــون على 
مقربة مــــن الملفات المختلفة لفهم طبيعة 

التحديات.
واستغل السيسي حفل إفطار الأسرة 
المصريــــة لتأكيد دعمــــه للحوار الوطني، 
وشهدت هذه المناسبة منذ عامين عملية 
تدشينها في حضور عدد من رموز القوى 
المعارضــــة. وتعتقد دوائر سياســــية أن 
إصــــرار النظــــام علــــى اســــتمرار الحوار 
نابع من تشــــعب التحديــــات الاقتصادية 
والأمنية والسياســــية، والتي سيكون من 
الصعب مجابهتها دون غلق منابع التوتر 
من خلال تقريب المســــافات بين السلطة 
والمعارضــــة. ومــــا يدعم تلــــك الرؤية أن 
الرئيس السيســــي أعلن صراحة صعوبة 
أن يتمتــــع أي حاكــــم بالقــــوة والصلابة 
فــــي مواجهة التحديات فــــي غياب وقوف 
الشــــعب خلفه، وهي الزاوية التي يكررها 
السيســــي دومــــا، ويريــــد بهــــا تأكيد أن 

الوطنية تحظى بالأولوية.
وجذبــــت الملفــــات الفضفاضــــة التي 
تطــــرق إليها الحــــوار انتبــــاه الكثير من 
القــــوى المعارضة، حيث دارت نقاشــــات 
حول شكل وجدوى الإصلاحات السياسية 
والإفــــراج عن المعتقليــــن وإطلاق العنان 
للحريات والحفاظ على حقوق الإنســــان، 
وترتيــــب أوضاع الاقتصــــاد. وقال جمال 
زهران أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة 
السويس (شرق القاهرة) إن الحوار يمثل 
غطاءً سياســــيا جيدا للدولة، واستمراره 
هدف أساســــي كشــــكل معنــــوي، لكن من 
حيث المضمون مطلوب اهتمام كاف بما 
يطرح من توصيات ســــابقا، والحكومة لا 
تســــتطيع حتى الآن اتخــــاذ قرارات تؤكد 
جدية الحوار وتســــتجيب لكل الطروحات 

الجادة التي تضمنها بلا انتقاء.
أطيــــاف  مــــن  المشــــاركون  وأظهــــر 
سياســــية مختلفة في الجولــــة الأولى من 
الحوار تفاعلا كبيرا، منح النقاشات التي 
دارت حــــول قضايــــا متباينــــة زخما لدى 
المتابعين، وأوحى للكثير منهم بإمكانية 
أن تتمخــــض أشــــياء ملموســــة يمكن أن 

تؤدي إلى تغيير حقيقي.
تصريحــــات  فــــي  زهــــران  وأضــــاف 
أن مشــــكلة الحكومــــة أنهــــا  لـ“العــــرب“ 
تعاند أحيانــــا في اتخاذ قرارات تتســــق 
مع فلســــفة الحــــوار السياســــية وأهدافه 
الرئيسية، وقد تناقض نفسها في تبنيها 
مواقف ســــلبية، مشيرا إلى أهمية تحديد 
أولويات القضايا المطروحة ليتم تعظيم 
الدور الذي يمثله الحوار. ويسعى النظام 
المصــــري إلى تغيير وجهة نظر الشــــارع 
والأحــــزاب والمعارضــــة تجــــاه الحــــوار 
الوطنــــي وتوظيف المعنى المراد منه أنه 
ينطــــوي على مســــاندة الدولة أولا وليس 
السلطة، وأن المشاركة في جلساته مهمة 
وطنية لا تحتمل المزايدات، وهي رســــالة 
لبعــــض القــــوى المختلفــــة سياســــيا مع 

الحكومة ولديها مطالب مغايرة.
وتظل المعضلة في تباعد المســــافات 
بيــــن الحكومة والمعارضــــة حول الهدف 
مــــن الحــــوار الوطني، فالأخيــــرة ترفض 
عقد جلســــات لمجرد الفضفضة والإيحاء 
بوجود نقاش وحالة تناغم بين الســــلطة 
والمختلفيــــن معها، حيــــث يؤثر ذلك على 

شــــعبية المعارضة، بينمــــا الحكومة مع 
اســــتمرار الحــــوار كحالة عامــــة تجعلها 

جادة في البحث عن حل للمشكلات.
وتلقى السيسي تســــعين توصية من 
الحــــوار الوطني حول قضايا مختلفة في 
المرحلــــة الأولى، وكلــــف الحكومة ببحث 
آلية تنفيذها، في محاولة لتوصيل رسالة 
بأن السلطة ليست عنيدة وعلى استعداد 
لبذل جهود كبيرة من أجل توفير مقومات 
الإصــــلاح اللازمــــة، وإذا قدمت مقترحات 
وحلولا مناسبة وقابلة للتنفيذ لن تتوانى 

الجهات الرسمية في التجاوب معها.
وثمة توافق داخل العديد من الدوائر 
الرسمية على ضرورة توافر المساندة من 
قبل الجبهة الداخلية التي يحرص عليها 
الرئيــــس السيســــي من خلال عــــدم قطع 
أواصر الحــــوار، فحصــــول القاهرة على 
الدعم الخارجي يتوقف على قوة وصلابة 
هذه الجبهة. وطلب السيســــي من الحوار 
الوطنــــي فتــــح نقــــاش حــــول التحديات 
الإقليمية التي تواجهها الدولة المصرية، 
لأن مــــن يكون على مقربة منها ســــيصبح 
داعمــــا وصابرا، وفق قوله، وهي رســــالة 
ضمنيــــة لقوى في المعارضة، تشــــير إلى 
تنحيــــة الخلافات السياســــية مع النظام 
والاقتنــــاع بــــأن الوطن يواجــــه تحديات 

تتجاوز حدود مطالبهم وقناعاتهم.

ويعتقد معارضــــون أن مطالب القوى 
المدنية لا تضر بالأمن القومي المصري، 
والذي تجاهد الدولة للحفاظ على ركائزه، 
والاســــتجابة للمطالب أو بعضها يكرس 
الاســــتقرار ويغلق منافذ التوتر ويسمح 
بتقريب الرؤى بين المعارضة، ومن المهم 
توافــــر الإرادة السياســــية للتنفيذ بعيدا 
عن فزاعة تهديد الأمن أو الشــــعور بتنفيذ 

أجندة خارجية.
وتتلخــــص شــــروط المعارضــــة فــــي 
إدخــــال تعديلات على قانــــون الانتخابات 
البرلمانية بما يســــمح بتمثيل كل الفئات 
مــــع بــــدء إجــــراء انتخابــــات المحليات، 
الحقــــوق  مباشــــرة  قانــــون  وتعديــــل 
السياســــية، وقانون الحبــــس الاحتياطي 
والإفــــراج عن ســــجناء الــــرأي، وتخفيف 
القيــــود المفروضة على وســــائل الإعلام 

ومنع مساحة واسعة للحريات.
وهناك شبه اتفاق بين قوى المعارضة 
على أن مواصلة الحوار بحاجة إلى جدية 
حكومية كبيــــرة وتنفيذ التعهــــدات التي 
قطعهــــا الرئيــــس السيســــي على نفســــه 
والتي تتعلق بالاســــتجابة لكل مخرجات 
الحوار دون قيد أو شرط، طالما تستهدف 

المصلحة الوطنية وقابلة للتنفيذ.
وأكد جمال زهران لـ“العرب“ أن تفاعل 
الحكومــــة المصرية مع الحــــوار يتوقف 
على الاســــتجابة لتوصياتــــه، دون النظر 
إلى خلفية الفصيل السياســــي الذي تقدم 
بها، فعندما تمتنــــع عن التنفيذ وتتنصل 
من مخرجات الحوار فهــــذا أمر يتناقض 
مــــع أدبيــــات الجمهورية الجديــــدة التي 
تقــــوم على احتــــواء كل الفئــــات الوطنية 

والتجاوب مع مطالبها المشروعة.
ويصل النظــــام المصري إلــــى قناعة 
بأن جلســــات الحــــوار قرّبته مــــن حقائق 
عديدة غابــــت الفترة الماضيــــة، وأغلبها 
يرتبط بمعرفة صميــــم احتياجات الناس 
العاجلة، ولذلك أبدى الرئيس السيســــي 
اهتمامه للاستفادة منه في قراءة المشهد 
من خلال جملة من المطالب العاجلة التي 
تستهدف تصويب مسار أداء الحكومة في 
بعض الملفات الحيوية. وتوحي القضايا 
الســــاخنة المطروحة على الحوار، سواء 
أكانت سياســــية أم اقتصادية، بأن هناك 
نقاشــــا جادا ورغبة حقيقية في الوصول 

إلى نتائج توفر حلا لبعض الأزمات.

تحصين الجبهة الداخلية 
يشغل الرئيس المصري

استنفار في صفوف القوات

تحقيق اللحمة ليس عبر الخطابات والشعارات

 دمشــق - ربط رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال اللبنانية نجيــــب ميقاتي خلال 
اجتمــــاع عقــــده مــــع الرئيــــس القبرصي 
نيكــــوس خريســــتودوليدس فــــي بيروت 
حل معضلــــة المهاجرين الســــوريين إلى 
قبرص بوجوب تغييــــر الاتحاد الأوروبي 

لسياساته الأمنية تجاه سوريا.
وقام الرئيس القبرصي الاثنين بزيارة 
إلــــى لبنان، لبحث أزمــــة توافد اللاجئين، 
لاسيما من حاملي الجنسية السورية عبر 
البحــــر من لبنان، والتي شــــهدت ارتفاعا 
كبيرا في الأشهر الأخيرة، ما دفع الجزيرة 
المتوســــطية إلى دق جــــرس الإنذار لعدم 
قدرتهــــا على تحمل المزيد مــــن الوافدين 

إليها.
وتقول قبــــرص إن الحــــرب في قطاع 
غــــزة التي أثــــارت توتــــرًا علــــى الحدود 
جهود  أضعفت  اللبنانيــــة،  الإســــرائيلية 
لبنــــان في مراقبة مياهــــه الإقليمية ومنع 

مغادرة قوارب المهاجرين.
وتصر نيقوســــيا التي تشــــهد تدفقًا 
متزايدًا للمهاجرين الســــوريين من لبنان 
بشــــكل غير شــــرعي خصوصًا منذ اندلاع 
الحــــرب بيــــن إســــرائيل وحمــــاس في 7 
أكتوبــــر، علــــى عمليات الإعــــادة قانونية 
بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت قبل سنوات 
مع بيروت بشــــأن إعــــادة المهاجرين غير 

الشرعيين.
ويســــتضيف لبنان الذي يشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة حــــادة منذ العــــام 2019، نحو 

مليونَي ســــوري بينهم 800 ألف مسجلين 
لدى المفوضية الســــامية للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئيــــن، وهو أعلــــى عدد من 
اللاجئيــــن فــــي العالــــم بالنســــبة لعــــدد 

السكان.
وبحسب بيان صدر عن رئاسة الوزراء 
اللبنانية، شدد ميقاتي وخريستودوليدس 
على ”أهمية إيجاد حل شــــامل ومستدام 
لأزمة النازحين الســــوريين وما تتركه من 

انعكاسات على دول المنطقة“.
وقــــال ميقاتــــي وفــــق البيــــان ”يبذل 
الجيش والقوى الأمنية اللبنانية قصارى 
جهدهم لوقف الهجرة غير الشــــرعية، لكن 
لا يمكــــن تحقيق ذلك إلا مــــن خلال عودة 
أولئــــك الذيــــن يبحثــــون عن الأمــــان إلى 
المناطــــق الآمنــــة فــــي ســــوريا أو تأمين 

إقامتهم في بلد ثالث“.
ورغــــم تراجــــع العنــــف في ســــوريا 
واستتباب الأمن في عدد من أنحائها بعد 
حرب أهلية طويلة، لكن الاتحاد الأوروبي 
وعــــدد من الدول الغربيــــة لا تزال تصنف 

سوريا دولة غير آمنة.
ولطالما دعا لبنان إلى ضرورة إعادة 
النظــــر في هــــذا التقييم، منتقــــدا موقف 
المجتمع الدولي حيال ترك لبنان يتخبط 

في هذا الكم من النازحين.
ويــــرى مراقبون أن قبــــرص قد تلعب 
دورا رئيســــيا في دفــــع الاتحاد الأوروبي 
إلــــى إيــــلاء المســــألة الســــورية الأهمية 
اللازمة، خاصة وأن أزمة النازحين تشكل 

تهديدا مشــــتركا للتكتل الأوروبي. ويشير 
المراقبون إلى أنه ليس من المستبعد أن 
يقدم الاتحاد الأوروبــــي على فتح قنوات 
تواصل مع دمشــــق، لمعالجــــة الظاهرة، 
وهو ما تنتظره الأخيــــرة، التي ترنو إلى 

كسر عزلتها الدولية.
والأســــبوع الماضــــي، حثــــت قبرص 
الاتحــــاد الأوروبــــي على التدخــــل لإجبار 
الســــلطات اللبنانيــــة علــــى منــــع قوارب 
المهاجرين من المغادرة إلى قبرص، بعد 

ارتفاع عدد الوافدين السوريين.

وشــــدد ميقاتــــي على ضــــرورة ”بذل 
المزيــــد من الجهــــود لمعالجة الأســــباب 
الجذريــــة لأزمــــات اللاجئيــــن“، مضيفًــــا 
”يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وســــائر 
المجتمع الدولي خطوات جديدة ويعيدوا 
النظر في سياســــاتهم بشأن أمن سوريا، 
لأن معظــــم مناطق ســــوريا أصبحت آمنة 

لعودة النازحين إليها“.
وتســــبب النــــزاع الدامي في ســــوريا 
منــــذ العام 2011 بمقتل أكثر نصف مليون 
شــــخص وألحــــق دمــــاراً هائــــلاً بالبنى 
التحتية والقطاعــــات المنتجة وأدى إلى 

نــــزوح وتشــــريد ملاييــــن الســــكان داخل 
البلاد وخارجها، لاسيما إلى لبنان.

يبدأون  الذيــــن  المهاجرون  ويبحــــث 
رحلتهــــم علــــى متــــن قــــوارب تنطلق من 
مناطق ســــاحلية لبنانية عن حياة أفضل 
في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى 
الجزيرة المتوســــطية التــــي تبعد أقل من 

200 كيلومتر عن لبنان.
بحلول الرابع مــــن أبريل، وصل أكثر 
من 40 قاربًا على متنها نحو 2500 شخص 
إلــــى قبرص هــــذا العــــام، حســــبما قالت 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
لوكالــــة فرانس بــــرس دون أن تحــــدد أيًا 
منهم انطلق من لبنــــان وأيًا منهم انطلق 

من سوريا.
والعــــام الماضي، أعربــــت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مهاجر 
ســــوري إلى لبنان، قائلة إنه لم يتم النظر 
فــــي وضعهم لتقييم مــــا إذا كانوا بحاجة 
إلــــى حماية قانونية أو قــــد يتم ترحيلهم 

إلى وطنهم.
على  وتعد قبــــرص ”دولــــة مواجهة“ 
طريــــق الهجرة في شــــرق البحر الأبيض 
المتوســــط، حيث يشــــكل طالبــــو اللجوء 
على أراضيها أكثر من خمســــة في المئة 
من الســــكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة 
في الأجزاء التي تســــيطر عليها الحكومة 
من الجزيرة، وهو رقم قياسي في الاتحاد 

الأوروبي.

هل تدفع أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي 

إلى تغيير سياساته تجاه دمشق

الحكومة تعاند أحيانا 

في اتخاذ قرارات تتسق 
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بسكال سليمان

غياث يزبك

ي



 المنامــة - أصدر العاهـــل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفوا على 
عدد كبير من السجناء من بينهم مدانون 
بالمشـــاركة في الاضطرابات التي حدثت 
بشوارع البلاد مطلع العشرية الماضية، 
ضمن الاحتجاجات التـــي وقفت وراءها 
أطراف شـــيعية معارضة وذلـــك كامتداد 
لأحـــداث الربيـــع العربي التـــي تفجّرت 

آنذاك في عدد من بلدان المنطقة.
وتأتـــي الخطـــوة كحلقـــة جديدة في 
مســـاعي البحريـــن لطـــي صفحـــة تلـــك 
الأحـــداث بعـــد أن تمكنّت مـــن إخمادها 
وتجـــاوز خطرهـــا، لكنهـــا خلفت بعض 
التبعـــات علـــى صـــورة المملكـــة لـــدى 
شـــركائها الغربيين تتجلى من حين إلى 
آخر في الانتقادات التي توجهها منظمات 

دوليـــة للوضـــع الحقوقـــي البحرينـــي، 
لاســـيما طريقـــة محاكمـــة المعارضيـــن 
والأوضاع داخل الســـجون التي يقضون 

فيها محكومياتهم.
وتضمّـــن مرســـوم ملكـــي العفو عن 
اتهامـــات  يواجهـــون  شـــخصا   1584
جنائيـــة و“قضايا شـــغب“، بحســـب ما 
أفادت وســـائل إعلام رسمية، الاثنين، في 
أكبـــر عملية عفو جماعـــي من نوعها منذ 

سنوات.
ولم يحـــدد المرســـوم الذي نشـــرته 
وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان 
السجناء السياسيون من بين المشمولين 
بالعفـــو، لكن معهـــد البحريـــن للحقوق 
والديمقراطيـــة الذي يتخـــذ من بريطانيا 
مقـــرا له، قـــال إن من المحتمـــل أن يكون 

عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.
وقالـــت الوكالة البحرينيـــة إن العفو 
يأتـــي ”بمناســـبة اليوبيـــل الفضي“ (25 
عاما) لتولي الملك حمد بن عيسى مقاليد 
الحكـــم و“تزامنـــا مع الاحتفـــالات بعيد 

الفطر“.
وأضافـــت أنّ قرار العفو جاء انطلاقا 
من حـــرص عاهـــل البلاد ”على تماســـك 
وصلابة المجتمع البحريني والعمل على 
حماية نسيجه الاجتماعي“، لافتة إلى أن 
العفو يشـــمل ”عددا مـــن المحكومين في 

قضايا الشغب والقضايا الجنائية“.
ولفت المعهد إلى أن ذلك يمثّل ”أكبر 
عدد من الســـجناء الذين تـــم العفو عنهم 
في إشـــارة إلى الأحداث  منذ الانتفاضة“ 
التي انطلقت في البحرين في 2011 ضمن 

احتجاجات طالبت المعارضة الشـــيعية 
خلالهـــا بملكيـــة دســـتورية وإصلاحات 

سياسية أخرى.
وقال مصدر في المعهد إن المرســـوم 
الســـجناء  ”سيشـــمل  الأخيـــر  الملكـــي 
السياســـيين لأن مصطلح الشـــغب يشير 
إلـــى أولئـــك الذيـــن طالبـــوا بالتغييـــر 

السياسي“.
ومنذ العام 2020 شـــرعت الســـلطات 
البحرينيـــة في تخفيـــف التوتّر الحاصل 
بسبب ملف السجناء حيث أعلنت وزارة 
الداخلية عن إطلاق ســـراح 1486 سجينا 
حصل 901 منهم على عفو ملكي لأســـباب 

إنسانية.
وفي أغســـطس الماضـــي أعلنت عن 
جملـــة مـــن الإجـــراءات التي تســـتهدف 
تحســـين أوضاع الســـجناء بعد إضراب 
عـــن الطعـــام شـــهدته ســـجون المملكة 

ولاسيما سجن جو المعروف.
وأبـــدت الحكومـــة البحرينيـــة منـــذ 
ذلك الحين اســـتعدادها للتحرك من أجل 
معالجـــة أوضاع الســـجون التي تحولت 
إلى صداع لها في الداخل ومصدر إحراج 
مع الخـــارج، لاســـيما وأن بعض القوى 
عملـــت بشـــكل حثيث علـــى توظيف هذا 

الملف ضدّها.
وتعهّـــدت الحكومة التي يقودها ولي 
العهد الأمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
بمنـــح الســـجناء المزيـــد مـــن الحقوق، 
أبرزها زيادة ســـاعات الزيارات وذلك في 
خضـــمّ إضراب عـــن الطعام نفّـــذه نزلاء 
ووصف بالأكبر علـــى الإطلاق في تاريخ 

السجون في البلاد.
لكـــن الأضـــواء عـــادت في ســـبتمبر 
الماضـــي لتســـلّط على قضية الســـجون 
فـــي البحريـــن عندمـــا أصـــدرت محكمة 
بحرينية أحكاما بالســـجن من ســـنة إلى 
ثلاث ســـنوات بحق ثلاثة عشـــر سجينا 
بتهـــم مرتبطة باعتصـــام كانـــوا نفّذوه 
داخل الســـجن عـــام 2021 احتجاجا على 

ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة 
حقوقيـــة بحرينيـــة وصفـــت المحكـــوم 
عليهم بأنّهم ”ســـجناء سياسيون“، وأن 

محاكمتهم تمت بشكل جماعي.
للحقـــوق  البحريـــن  معهـــد  وقـــال 
والديمقراطيـــة إنّ ”المحاكمـــة شـــابتها 
انتهاكات جســـيمة للإجراءات القانونية 
الواجبـــة، بما في ذلـــك الحق في حضور 

المحاكمة أو مقابلة محام“.
وردا علـــى ذلك أكـــدت الإدارة العامة 
للإصلاح والتأهيـــل التابعة للحكومة أنّ 
”الحقـــوق القانونيـــة لجميـــع النزلاء في 
البحريـــن مضمونة ويتـــم تنفيذ الآليات 
القضائيـــة وفقـــا للإجـــراءات القانونية 

الواجبة“.

وأكـــدت أنّ ”الحادثـــة المعنيّـــة التي 
وقعت في ســـجن جو في 17 أبريل 2021، 
كانـــت محاولـــة عنيفة معدّة مســـبقا من 
جانب مجموعة صغيرة مـــن النزلاء لكن 
منظمة جدا، لتعطيل عمليات الســـجن“، 
معتبرة أنها ”لـــم تكن قطعا اعتصاما أو 
وقد ”اتخذ  احتجاجا ســـلميا كما يُزعم“ 

موظفو المنشأة تدابير متناسبة“.
وكانـــت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان قـــد أعربت 
في إثـــر تلك الحـــوادث عـــن ”انزعاجها 
مـــن اســـتخدام القـــوة غيـــر الضرورية 
وغير المتناســـبة من قبل قوات الشرطة 
الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن 

جو“ احتجاجا على ظروف الاحتجاز.

ونقلـــت المفوضية آنذاك عن شـــهود 
الخاصـــة  ”القـــوات  إنّ  قولهـــم  عيـــان 
قامـــت بإلقـــاء قنابـــل صوتيـــة وضربت 
المحتجزين على رؤوســـهم، مما أدى إلى 

إصابة العديد منهم بجروح خطرة“.
وجاء الاعتصام عقب وفاة الســـجين 
السياســـي عباس مـــال الله الـــذي تقول 
منظمات حقوقية إنـــه حُرم من الحصول 
الوقـــت  فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى 

المناسب.
ويوجد من بين الســـجناء شخصيات 
معارضة ونشـــطاء معروفـــون ما يجعل 
غـــرار  علـــى  دوليـــا  صيتـــا  لقضيتهـــم 
عبدالهادي الخواجة وهو ناشط حقوقي 
بحرينـــي يحمـــل الجنســـية الدنماركية 
ويبلـــغ من العمر 63 عاما وهو مســـجون 

منذ 13 عاما.
وتقـــول ابنـــة الخواجـــة ومنظمـــات 
حقوقيـــة إنّـــه عانى من مشـــاكل خطيرة 
في القلب اســـتوجبت نقله إلـــى العناية 
المركّزة في مستشـــفى عسكري بحريني 

بعد بدئه إضرابا عن الطعام.
وتحاول المنظمات استخدام علاقات 
البحرين بشركاء دوليين مهمّين للضغط 
عليهـــا بشـــأن ملف الســـجناء. وجاء في 
رســـالة بعثتهـــا منظمات غيـــر حكومية 
بينهـــا منظمة العفـــو الدوليـــة في وقت 
ســـابق إلى الرئيس الأميركي جو بايدن 
أنّ الخواجـــة ”لا يـــزال يحتاج إلى رعاية 
صحية مناســـبة وعاجلة، تعجز سلطات 

السجن عن تأمينها له“.
إســـتراتيجي  حليـــف  والبحريـــن 
للولايات المتحدة وتســـتضيف الأسطول 

الخامس للبحرية الأميركية.
وفي السنوات الأخيرة نفّذت المملكة 
”إصلاحـــات واســـعة النطاق فـــي مجال 
العدالـــة الجنائية، بما فـــي ذلك برنامج 
الأحـــكام البديلة وأحـــكام جديدة لقضاء 
الأحداث ومبادرة الســـجون المفتوحة“، 
بحسب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

الـــوزراء  رئيـــس  اختـــار  الريــاض -   
المملكة  شـــريف  شـــهباز  الباكســـتاني 
العربية السعودية كأول وجهة خارجية 
له بعد تشـــكيل حكومتـــه الائتلافية في 

فبراير الماضي.
المملكـــة  لـــدى  شـــريف  ويلتمـــس 
الحصـــول علـــى دعم مالي لبـــلاده التي 
تعانـــي أزمة اقتصادية حادّة مترتّبة عن 
حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمرّ 

بها منذ سنوات.
لكـــن الحصول على مثـــل ذلك الدعم 
لـــم يعد أمـــرا ســـهلا، أو علـــى الأقل لم 
يعـــد متاحـــا مثلمـــا كانت عليـــه الحال 
مـــن قَبل، بعد أن أعلنت الرياض بشـــكل 
واضح تخليها عن نهج منح المساعدات 
مـــن دون الحصول علـــى مقابل واضح 

لها.

وقال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعان فـــي وقت ســـابق“إننا اعتدنا 
تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون 
شـــروط، ونحن نغير ذلك“، مضيفا قوله 
”نفـــرض ضرائـــب على شـــعبنا ونتوقع 
من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا 

جهدا“.

وظلت باكســـتان طيلة عقود ماضية 
مـــن ضمـــن المســـتفيدين ممـــا تقدّمـــه 
السعودية من مســـاعدات ومنح مباشرة 
وودائـــع مصرفية غير مشـــروطة لبلدان 
عديدة في منطقة الشـــرق الأوســـط وفي 
آســـيا ومناطق أخرى من العالم من أجل 

دعم حلفائها وتعزيز نفوذها الخارجي.
وبالنســـبة للتغير فـــي طبيعة علاقة 
إســـلام آبـــاد بالريـــاض فإن الأمـــر قد لا 
يقتصر فقط على تغيير النهج السعودي 
في تقديم المســـاعدات، لكنّه يشمل أيضا 
تراجع مكانة باكستان لدى المملكة التي 
يرجّح أنّها لم تعد تنظر للبلد الإســـلامي 
الوحيد الممتلك للقنبلـــة النووية بنفس 
الأهميـــة التـــي كانت تنظر بهـــا إليه في 

السابق.
فقـــد كانت باكســـتان السُـــنيّة تمثّل 
بالنســـبة للســـعودية عامـــل تـــوازن في 
المنطقة لمعادلة إيران الشيعية، ولفرملة 

نفوذها قدر الإمكان.
ورغـــم أنّ المملكة لم تتخـــلّ بالكامل 
عـــن نظرتها لإيـــران باعتبارهـــا مصدر 
أنّهـــا  إلاّ  المنطقـــة،  لاســـتقرار  تهديـــد 
اختـــارت مهادنتهـــا والتصالـــح معهـــا، 
وذلك في نطاق سياســـة ســـعودية أشمل 
تقـــوم على تصفير المشـــاكل مع مختلف 
البلـــدان وتجنّب الانغمـــاس في الصراع 
معها، قصد التفرّغ لاستكمال إصلاحاتها 
الداخليـــة وتنفيـــذ برنامجهـــا التنموي 

الضخم.
إلــــى ذلك لــــم تَبْــــدُ باكســــتان رغم ما 
تمتلكه من قدرات عسكرية ضخمة مفيدة 
على نحو مباشــــر للســــعودية في الحرب 
التــــي خاضتها ضدّ جماعــــة الحوثي في 

اليمــــن، عن طريق تحالف عســــكري كانت 
قد شــــكّلته بهدف منــــع الجماعة الموالية 
لإيران من الســــيطرة بالكامــــل على البلد 
وتحويله إلى منطقة نفوذ للإيرانيين في 

جنوب جزيرة العرب.
وأقحمت الرياض إســــلام آباد ضمن 
التحالــــف الــــذي شــــكّلته تحت مســــمّى 
التحالف الإســــلامي العســــكري لمحاربة 
الإرهــــاب، وأســــندت قيادتــــه العســــكرية 
للقائد السابق للجيش الباكستاني رحيل 
شريف، لكن التحالف مايزال منذ تأسيسه 
مكتفيــــا بعقد الاجتماعــــات من حين لآخر 
مــــن دون الإعلان عــــن تحقيقــــه إنجازات 
فعليــــة في مجــــال عمله الذي أنشــــئ من 

أجله.
وعرفــــت باكســــتان خلال الســــنوات 
الأخيرة صراعــــات داخلية شــــديدة على 
الســــلطة خلقت حالة من عدم الاســــتقرار 
أثّــــرت على اقتصاده الــــذي دخل في أزمة 
وصفهــــا صنــــدوق النقــــد الدولــــي بأنّها 
وقوف على حافّة الهاوية وسعى لانتشال 
البلــــد منها عن طريق حزمة إنقاذ قصيرة 
الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت 
منها باكستان إلى حدّ الآن على 1.9 مليار 

دولار.
وبينما تبحث إسلام آباد عن الحصول 
على برنامج إنقاذ آخر من الصندوق، عبّر 
الأخير قبل أيام عن استعداده للدخول في 
مباحثات معها لمســــاعدتها في تســــوية 

”تحديات الاستقرار المالي والخارجي“.
وفــــي انتظار ذلــــك بــــدا التوّجه نحو 
السعودية  الحل الأنسب لرئيس الوزراء 

الباكستاني الجديد.
ولــــم توصد الرياض باب المســــاعدة 
بالكامل في وجه إسلام آباد لكنّها تعرض 
عليها بدل المســــاعدات المباشرة شراكة 

استثمارية.
الســــعودي  الجانبــــان  وأكــــد 
والباكســــتاني التزامهمــــا بالتعجيل في 
تنفيــــذ حزمة اســــتثمارية بقيمة خمســــة 
مليــــارات دولار لصالــــح البلدين كانت قد 

تمّت مناقشتها في وقت سابق.

وجاء فـــي بيان مشـــترك صـــدر عن 
الاجتماع الـــذي عقده بمكـــة ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان مع 
رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني شـــهباز 
شـــريف أنّ ”المباحثـــات تمحورت حول 
تعزيـــز العلاقات بيـــن البلديـــن وبحث 
مختلـــف  فـــي  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
القطاعات، وتم التأكيد على دور المملكة 
الداعـــم للاقتصاد الباكســـتاني والرغبة 
المتبادلة في تعزيـــز العلاقات التجارية 

والاستثمارية“.
كمـــا تبادل الجانبـــان وجهات النظر 
حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات 
الاهتمام المشـــترك، بمـــا في ذلك الوضع 
المثيـــر للقلـــق فـــي قطـــاع غـــزة، وحث 
الجانبـــان على بذل جهـــود دولية لوقف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة 

وتخفيف تداعياتها الإنســـانية. وشـــدّد 
الطرفـــان على ضـــرورة قيـــام المجتمع 
الدولـــي بالضغـــط على إســـرائيل لوقف 
بالقانون  والالتـــزام  العدائيـــة  الأعمـــال 
الدولـــي وتســـهيل وصول المســـاعدات 

الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
كمـــا ناقـــش الجانبان ضـــرورة دفع 
عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن 
والجمعيـــة العامـــة ذات الصلـــة وكذلك 
مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد 
حل عادل وشـــامل لإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين 
باكســـتان والهند لحـــل القضايا العالقة 
بيـــن البلديـــن، خصوصـــا نـــزاع جامو 
وكشمير، لضمان السلام والاستقرار في 

المنطقة.

ووجّـــه رئيس وزراء باكســـتان دعوة 
إلى ولـــي العهد  الســـعودي لإداء زيارة 
رســـمية إلى باكســـتان في أقـــرب فرصة 
ممكنـــة، بينمـــا أعلـــن الأميـــر محمّد بن 

سلمان عن قبوله الدعوة.
ودخلت السعودية منذ سنوات في ما 
يشبه سباقا ضدّ الساعة لتنفيذ برنامجها 
التنموي الطموح المعــــروف برؤية 2030 
الهادف إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد 
الســــعودي والتخفيف من حــــدّة ارتهانه 
للنفط وذلك بإقامة مشاريع كبيرة سيكلّف 
إنشــــاؤها مبالغ ضخمة تســــتدعي تعبئة 
الكثيــــر من المــــوارد الماليــــة الأمر الذي 
يعنــــي بالنتيجــــة تقليص الإنفــــاق على 
تقديم المساعدات وترشيده إلى أبعد حدّ 
ممكن مع الأخذ في الاعتبار الحصول على 

عوائد واضحة في مقابله.
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الرياض لم توصد باب 

المساعدة بالكامل في وجه 

ها تعرض 
ّ
إسلام آباد لكن

عليها بدل المساعدات 

المباشرة شراكة استثمارية

المنظمات الحقوقية 

تستخدم ملف السجناء ضد 

البحرين وتوظف علاقاتها 

بشركاء دوليين مهمين 

للضغط عليها

التنسيق والتواصل مستمران مع مراعاة تبدل الظروف

انقضت الحاجة إلى الحل الأمني وحان وقت الحلول الناعمة

باكستان تلهث وراء مساعدات مالية سعودية 

لم يعد من السهل الحصول عليها

البحرين تقطع خطوة جديدة باتجاه تجاوز ترسبات اضطرابات 

مطلع العشرية الماضية

ها غير مفيدة لها بشكل مباشر في صراعها مع طهران
ّ
تراجع قيمة إسلام آباد لدى الرياض بعد أن بدا أن

باكســــــتان التي لطالما وجدت في الســــــعودية داعما كبيرا لهــــــا في أزماتها 
الاقتصادية والمالية بدأت تلمس صعوبات في الحصول على الدعم من قبلها، 
ليس فقــــــط لأنّ المملكة غيرت نهجها في منح المســــــاعدات وأصبحت تفرض 
قيودا واشــــــتراطات على ذلك، بل لأنّ مكانة إســــــلام آباد قد تكون تراجعت 
كحليف إســــــتراتيجي للرياض بفعل سياســــــة المصالحات وتصفير المشاكل 

التي سلكتها السعودية.



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - بعد فشــــلها فــــي زرع التوتر 
بيــــن الحكومــــة الإســــبانية والمغرب لجأ 
اليميــــن السياســــي وعلــــى رأســــه حزب 
الشعب الإسباني، إلى استغلال المنتجات 
الزراعيــــة المغربيــــة المصــــدرة إلى دول 
الاتحــــاد الأوروبي من خــــلال إثارة مزاعم 
حول جودتها ومــــدى مطابقتها للمعايير 
الصحية، حيث تقــــدم بمقترح قانون غير 
ملــــزم للحكومــــة، يدعــــو فيه إلــــى اعتماد 
المنتجــــات،  واردات  تحظــــر  إجــــراءات 

القادمة من المغرب.
ومن المرتقب أن يُدافع حزب الشعب 
الإســـباني، الأربعاء أمام لجنـــة الزراعة 
بالكونغرس الإســـباني عـــن مقترح يحث 
من خلالـــه حكومة بيدرو سانشـــيز على 
طلـــب إجـــراءات طارئـــة مـــن المفوضية 
الأوروبيـــة فيمـــا يتعلق بالـــواردات من 
المغرب، وذلك بعد مزاعم اكتشاف جهاز 
الرصـــد الأوروبي لشـــحنة مـــن الفراولة 
القادمـــة من المغـــرب ملوثـــة بفايروس 
التهاب الكبد الوبائي أ، تبين أنها خالية 
مـــن أي مبيد ضـــار بعد إجـــراء تحاليل 

مضادة.

الإسباني،  الشـــعبي  الحزب  ويطالب 
بتفعيـــل إجـــراء وقائـــي فيمـــا يتعلـــق 
بالـــواردات المغربية، وســـنّ المزيد من 
القيود على ســـوق الصـــادرات الزراعية 
المغربيـــة، مُطالبـــا بـــأن تشـــرع اللجنة 
الأوروبيـــة عمليـــة تطبيق هذا الشـــرط، 
والشـــروع في تطبيق عملية بند الحماية 
لضمـــان ســـلامة المســـتهلكين تنزيـــلا 
للقوانين الجاري بها العمل التي تستلزم 
أن تطلـــب ذلك إحدى الـــدول الأعضاء أو 

كيان قانوني أو جمعية.
 كمـــا طلب إثنان مـــن أعضاء الحزب 
فـــي البرلمـــان الأوروبي مـــن المفوضية 
الأوروبيـــة في ســـؤال مكتـــوب، ”اتخاذ 
تدابيـــر عاجلة“، ضد الصادرات الزراعية 
الـــواردة مـــن المغـــرب، التـــي لا تمتثل 

لمعاييـــر الصحـــة المعمول بهـــا داخل 
الاتحاد الأوروبي.

المنتجــــات  ضــــد  الحملــــة  وتجلــــت 
الزراعيــــة المغربيــــة، فــــي إصــــدار نظام 
الإنذار السريع للأعلاف والأغذية المعمول 
به على مستوى الاتحاد الأوروبي، تحذيرا 
صحيا من مســــتوى ”خطير“ يهم شــــحنة 
مــــن الفراولــــة ملوثة بفايــــروس ”التهاب 
الكبــــد الوبائــــي أ“، وهــــو التحذير الذي 
ســــارع المكتب الوطني للسلامة الصحية 
للمنتجــــات الغذائية، لتكذيبــــه بناء على 

تحاليل مخبرية مضادة.
ورفضا لأي استغلال سياسي من طرف 
اليمين للمنتجات الزراعية المغربية، أكد 
وزير الفلاحــــة والصيد البحري والأغذية، 
لويس بلاناس، أن المغرب بلد مهم للغاية 
بالنسبة للقطاع الزراعي الإسباني، نظرا 
لأن العديــــد من الشــــركات المغربية تقوم 
بتصدير واســــتيراد المنتجــــات الزراعية 

بجميع أنواعها.
وفيمــــا يتعلــــق ببعــــض التصريحات 
التي تقول إن إســــبانيا تستورد منتجات 
بلدان ثالثة مثل المغرب لا تحترم القواعد 
الأوروبيــــة للصحة النباتية، أشــــار وزير 
الفلاحة الإســــباني إلى أن ”هذا عار تماما 
عن الصحة، مشــــددا علــــى أهمية اهتمام 
”المغــــرب كشــــريك إســــتراتيجي“ بمجال 

تكييف التكنولوجيا في القطاع الزراعي.
واعتبــــر محمــــد بــــودن الخبيــــر في 
الشــــؤون الدولية المعاصرة، أنه ”تنبغي 
اليميــــن  وتحــــركات  تصريحــــات  قــــراءة 
الزراعيــــة  المنتجــــات  ضــــد  الإســــباني 
المغربية في ســــياق انتخابي ضاغط يهم 
الانتخابــــات الأوروبية التي ســــتجرى في 
مســــتهل يونيــــو 2024 والحزب الشــــعبي 

الإســــباني يســــعى مــــن جهة إلــــى تقديم 
نفســــه داخليا وخارجيا ومن جهة أخرى 
إلى التعويض عن عدم تمكنه من تشــــكيل 
ائتــــلاف حكومي والتطلــــع للحصول على 
نســــبة مهمة من المقاعد الـ61 المخصصة 
لإســــبانيا فــــي البرلمان الأوروبــــي وهذا 

السيناريو يبقى مرجحا حتى الآن“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن  ”العلاقــــات 
الإســــبانية محكومة بأجندة  المغربيــــة – 
طموحــــة ورؤية إســــتراتيجية والمواقف 
الإســــبانية تجاه المصالح العليا للمملكة 
المغربية هي مواقف دولة وليست مواقف 
أطراف غير رسمية“، مشددا أن ”المواقف 
الحزبية الإسبانية يتم تقييمها باستمرار 
لكنها لا تتضمن وجهات نظر بعيدة المدى 
لأن الطابع الرسمي للعلاقات حيوي وفي 

أفضل أوقاته“.
ويــــرى مراقبون أن محــــاولات اليمين 
بالصــــادرات  الأذى  بإلحــــاق  الإســــباني 
الزراعيــــة المغربيــــة جــــاءت بعد الفشــــل 
فــــي إقناع بيدرو سانشــــيز بدمج مدينتي 
ســــبتة ومليليــــة المحتلتيــــن فــــي حلــــف 
شمال الأطلســــي ”الناتو“، وذلك لمكاسب 
سياســــية، خاصة عزمهما علــــى المضي 
قدما في تنفيذ هذا البرنامج الكبير لتنزيل 
الرؤية الجديــــدة في التعاون السياســــي 

والاقتصادي والأمني غير المسبوق.
”فوزبوبيلــــي“  صحيفــــة  وأكــــدت 
الإســــبانية أنه ”على الرغم من الشــــكاوى 
المســــتمرة مــــن النقابــــات الزراعية فيما 
يتعلق بالفواكه والخضروات، فإن المغرب 
لم يدخل حتى ضمن الدول العشــــر الأولى 
التي تســــببت في أكبر عــــدد من الإنذارات 
في العــــام الماضــــي، حيــــث أن دول مثل 
تركيا والصين وفرنســــا وإيطاليا سجلت 

أكبــــر كمية من الأطعمة التي تســــببت في 
تنبيهــــات صحية ولم يتــــم التعامل معها 

كما المغرب.
والصيــــد  الزراعــــة  وزارة  ونفــــت   
البحــــري بشــــكل قاطع صحة الإشــــاعات 
التــــي يتــــم تداولهــــا فــــي بعض وســــائل 
التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  ومواقــــع 
تدعــــي وجــــود فيــــروس التهــــاب الكبد أ، 
بالفراولة المغربية، فيما لم تُشر إلى باقي 
المنتجــــات المغربية التي طالتها الحملة، 
مؤكدة أن هذه المعلومات الخاطئة التي لا 
أساس لها من الصحة ”صادرة عن جهات 
تستهدف تشويه سمعة المنتوج الزراعي 

المغربي“.
وتزامنت الحملة التي يقودها اليمين 
الإســــباني وبعــــض وســــائل الإعلام ضد 
المنتجــــات الزراعية مع تعرّض عشــــرات 
الشــــاحنات المغربيــــة، المحملــــة بتلــــك 
المنتجــــات نحــــو أوروبــــا، للتخريب من 
طــــرف المزارعين الأوروبييــــن الغاضبين 
من المنافســــة المغربيــــة، والجهات التي 
تقف وراء هــــذه الحملــــة الممنهجة التي 
باتت تستهدف جل المنتجات الاستهلاكية 
المغربية الموجهة صوب سوق التصدير 
الأوروبي، على غــــرار الفراولة والطماطم 

وزيت الزيتون.
المغربيــــة  الكونفدراليــــة  وقالــــت 
للزراعــــة والتنمية القروية فــــي بيان لها، 
إن الاعتــــداءات المتكــــررة والمقلقة تضر 
بالعلاقــــات التجاريــــة النموذجيــــة بيــــن 
المغرب والاتحاد الأوربي، ترمي إلى نشر 
مغالطــــات إعلاميــــة مغرضة تســــيء إلى 
المزراعين المغاربــــة وتلحق بهم الضرر، 
مؤكدة عزمها رفع شــــكاوى أمام المحاكم 

الإسبانية في هذا الشأن.

خالد هدوي

 تونس - تواصل الســـلطات التونسية 
مراهنتهـــا على تحســـين قطـــاع الصحة 
وســـط  خدماتـــه،  جـــودة  تـــردي  بعـــد 
إقرار المشـــرفين علـــى القطـــاع بأنه تم 
تحقيـــق بعـــض الإنجازات فـــي المجال، 
مـــع ملاحظـــات المراقبين بـــأن الصحة 
شـــاملة،  مراجعـــة  تتطلـــب  التونســـية 

خصوصا مع تردي الخدمات في المناطق 
الداخلية والجنوب.

ولئـــن أقـــرت وزارة الصحـــة بأنـــه 
تـــم تحقيـــق بعـــض النتائـــج الإيجابية 
في اتجـــاه النهـــوض بقيمـــة الخدمات 
الموجهـــة للمواطـــن فـــي المؤسســـات 
الاستشـــفائية، إلا أن البعـــض اعتبر أن 
تلك الإنجازات لا تقتصر إلا على الجانب 
الطبـــي، دون تغييـــر فـــي طـــرق العمل 

والارتقاء بمســـتوى الخدمـــات اليومية 
إلى المستوى المنشود.

وعلــــى الرغــــم مــــن النقائص وشــــحّ 
الإمكانيــــات والتجهيــــزات فــــي القطــــاع 
الحيــــوي، تعلــــن وزارة الصحة في بعض 
الأحيــــان، توصلها إلى تحقيــــق إنجازات 
طبية مبهرة تؤكد أن الكفاءات التونســــية 
قادرة على تحقيق النجاح رغم ما تعيشــــه 

المستشفيات العمومية من صعوبات.
وأفــــاد وزيــــر الصحة علــــي المرابط، 
الأحد في بيان بمناســــبة الاحتفال باليوم 
العالمــــي للصحة، أن ”تونــــس تعمل على 
تحقيق إنجــــازات عالمية، وهي في طريق 
مزيد تحقيق ما ينشــــده القطاع الصحي، 
بمختلــــف فروعــــه، مــــن تطــــور وتجويد 
للخدمــــات الصحيــــة وتوفيــــر متطلبــــات 

الصحة للجميع“.
وأضاف المرابط، أن ”تونس حققت في 
شــــأن الصحة خطوات مهمة وهي تساير 
رصــــد الأمــــراض الجديــــدة والمتجددة“، 
مؤكدا أن ”هذه الخطوات ستســــتمر رغم 
تحديــــات تزايد عــــدد المرضــــى وارتفاع 
السعر العالمي للتجهيزات وهجرة الإطار 

الطبي وشبه الطبي“.
وأبرز أنهــــا ”تعمل علــــى تجاوز هذه 
التحديات بما لديها من مقدٌرات وكفاءات، 
علاوة على علاقاتها الدولية والأهلية التي 

تزخر بها ضمن عمل تشــــاركي استشاري 
وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية“.

وأشــــار وزيــــر الصحــــة إلــــى أنه في 
ســــياق مواكبــــة تحقيق ”الصحــــة حقي“ 
يتزامن الاحتفــــال باليوم العالمي للصحة 
هذه الســــنة مع تدهــــور الوضع الصحي 
في قطاع غــــزة من تدمير للمستشــــفيات، 
التي أزهقت فيها أرواح أطباء ومواطنين 
فلســــطينيين وأجانب جاؤوا لما يؤمنون 

به من حق الصحة للجميع.
الطبيــــة  الإطــــارات  وتمكنــــت 
بالمستشــــفيات العموميــــة مــــن تحقيــــق 
سلســــلة مــــن النجاحــــات الطبيــــة هــــي 
الأولى مــــن نوعها أفريقيــــا وأوروبيا في 
اختصاصات دقيقة، رغم المؤاخذات وهو 
ما يعكس حوزة القطاع العمومي لكفاءات 

طبية نادرة.
وقال علــــي العيــــادي المدير الجهوي 
الســــابق للصحة بصفاقس (شــــرق)، إن “ 
الإنجــــازات الصحية تتعلــــق بالإمكانيات 
البشــــرية والطبية في مســــتوى التكوين 
والكفــــاءة، كمــــا أن بعض المستشــــفيات 
الأوروبية توجد فيها كفاءت طبية تونسية 

كثيرة“.
وأكد لـ“العــــرب“، ”أطباء الاختصاص 
فــــي المستشــــفيات المحلية قامــــوا بعدة 
عمليــــات نوعيــــة ناجحــــة، وأحيانــــا عند 

اكتظــــاظ المستشــــفيات الجامعيــــة يمكن 
الاستعانة بالمستشــــفيات الجهوية التي 

تدار فيها بعض العمليات“.
ولفت العيــــادي إلى ”ضــــرورة العمل 
فــــي  الخدمــــات  جــــودة  تحســــين  علــــى 
المستشفيات الجهوية، فضلا عن تحسين 
البنيــــة التحتية خصوصا فــــي المناطق 

الداخلية“.

بالمستشــــفى  طبــــي  فريــــق  وتمكــــن 
الجامعــــي فطومــــة بورقيبــــة بمحافظــــة 
اســــتئصال  مــــن  (شــــرق)،  المنســــتير 
فــــي  وهــــي  مريضــــة  دمــــاغ  مــــن  ورم 
حالــــة يقظــــة، باعتماد طريقــــة حديثة في 

التخدير.
وقال مهدي درمــــول، إن العملية التي 
أجريــــت علــــى فتاة عمرها 17 ســــنة، تمت 
باعتماد تقنية جراحــــة حديثة يكون فيها 
المريــــض في حالة يقظة، بما يســــمح من 
تفادي حدوث شلل نصفي بعد استئصال 

الورم.

وبيــــن رئيــــس قســــم جراحــــة المــــخ 
والأعصاب بمستشــــفي فطومــــة بورقيبة، 
أن هــــذه التقنيــــة أتاحــــت التواصــــل مع 
الطبــــي  الطاقــــم  ومســــاعدة  المريضــــة، 

بتحريك يدها وساقها اليسرى.
كمــــا تمت الاســــتعانة بــــآلات عصرية 
تحفيزية خــــلال التدخل الجراحي لتحديد 
الأعصــــاب التي تتحكم فــــي اليد والرجل، 
وبالتالــــي تفاديهــــا والقيام باســــتئصال 
الورم بشــــكل آمن، حســــب رئيس القســــم 
الذي أكــــد أن مصحة خاصة قامت بتقديم 

التجهيزات مجانا.
وفــــي 15 نوفمبــــر 2023 تحقــــق نجاح 
طبي، بعــــد أن وفق الفريق الطبي بقســــم 
والشــــرايين،  والقلــــب  الصــــدر  جراحــــة 
بورقيبة  الحبيب  الجامعي  بالمستشــــفى 
بصفاقس، في إجراء عمليّة هي الأولى من 
نوعهــــا في تونس، تمثلت في اســــتئصال 
ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى والذي 
يمتد إلى الأذن اليســــرى عن طريق تنظير 

الرئة أحادي الفتحة.
وعلــــى الرغــــم مــــن توالــــى سلســــلة 
النجاحات الطبية فــــي القطاع العمومي، 
إلا أن أطرافــــا حقوقيــــة انتقــــدت جــــودة 
الخدمــــاة المســــداة للمواطــــن فــــي هــــذا 
القطاع، لافتة أنه لا توجد إرادة سياســــية 

واضحة لتطوير الصحة.

الحبيب الأسود 

 بنغازي (ليبيا) - أكدت الحكومة الليبية 
المنبثقة عـــن مجلس النواب اســـتعداد 
المؤتمـــر  لاحتضـــان  بنغـــازي  مدينـــة 
الأفريقـــي الأوروبي للهجرة خلال شـــهر 
مايو القادم والذي ســـينعقد تحت شعار 

”حلول مستدامة للهجرة“.

وكشـــفت الحكومة الأحد، عن  نتائج 
الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر، وما 
انبثقت عنه من لجان فرعية، نهاية شهر 
مايو المقبل بمدينة بنغازي، تحت شعار 

”حلول مستدامة للهجرة“.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المفـــوض 
الدكتـــور عبدالهـــادي الحويـــج، خـــلال 
مؤتمر صحفي مشـــترك مع وزير الدولة 
لشـــؤون الهجـــرة غير الشـــرعية فتحي 
التباوي ، إن المؤتمر الأفريقي الأوروبي 
للهجـــرة يأتي تنفيذا لمقـــررات المؤتمر 
الأفريقـــي الأول فـــي مدينـــة بنغازي في 
يناير 2024، والذي تم الاتفاق خلاله على 
أن يعقـــد مؤتمر أفريقـــي أوروبي في 25 
مايو 2024 بمشاركة كل الدولة الأوروبية، 
مشـــيرا إلى أن هناك دولا خارج الاتحاد 
الأوروبي ســـتدعى لحضور هذا المؤتمر 

المهم.
وأضـــاف: ”نحن نؤمـــن أن المقاربة 
مهمة، كما أن قضيـــة الهجرة تهم الدول 
الأفريقية والأوروبية على الســـواء، كما 
أننا نشـــترك مـــع أوروبا في المتوســـط 
خاصـــة دول جنوب أوروبا هـــي معنية 
بظاهـــرة الهجرة، وبالتالـــي المعالجات 
يجب أن تكون مشـــتركة، وليست أحادية 
فقـــط مـــن الجانـــب الأوروبـــي“، مردفا: 
”كمـــا تعلمون أن المؤتمـــر الأفريقي كان 
ناجحاً بامتياز وكان برعاية واستضافة 

الحكومة الليبية“.
وأشـــار وزير الدولة لشؤون الهجرة 
غيـــر الشـــرعية فتحي التبـــاوي، إلى أن 
رئيس الحكومة ســـيرأس اللجنة العليا 
للمؤتمـــر القـــادم، ووزارتـــا الخارجيـــة 
والهجرة أعضاء فـــي المؤتمر، مضيفاً: 
”ونحـــن أطلقنـــا اللجنـــة التحضيريـــة 
الوطنيـــة وعقدنـــا الاجتمـــاع الأول وتم 
تقســـيم المهام على مجموعة من اللجان 

التي ستعكف على التحضير للمؤتمر“.
وتابـــع: ”منـــذ أكثر من شـــهر عقدنا 
مؤتمراً في فرنســـا ودعونا البرلمانيين 
والحكومة الفرنسية، كما عقدنا اجتماعاً 
آخر الأســـبوع الماضي في مدينة طنجة 
المغربية، وســـيكون هنـــاك لقاء آخر في 
بروكسل ثم إســـبانيا ثم إيطاليا، وهناك 
لقاءات سريعة لأن الوقت يداهمنا، ونحن 
معنيـــون بمشـــاركة حوالـــي 100 دولة، 
وستكون المشاركات حكومية وبرلمانية 
أي  المدنـــي،  والمجتمـــع  والخبـــراء 
حوالي 300 مشـــارك من الدول الأوروبية 
والأفريقيـــة وكذلك الأفارقـــة في المهجر 
لأنهم إضافـــة نوعية لمجتمعنا الأفريقي 
لأنهم أدرى بانشغالات المهاجرين الذين 

وصلوا للضفة الأخرى“.

وأردف وزيـــر الهجرة: ”هـــذا العمل 
كبيـــر ومهم للحكومة الليبية، فنحن دولة 
عبـــور وليســـت دولة مصـــدر أو مقصد، 
ونحن نعاني أكثر مـــن غيرنا لذا اتخذت 
الحكومة الليبية زمام المبادرة ليعقد هذا 
اللقاء الأول من نوعه في الإطار الأفريقي 
– الأوروبـــي، ولن ينجـــح إلا بتضافر كل 

الجهود“.
المفـــوض  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أكد اســـتعداد مدينة بنغازي لاســـتضافة 
المؤتمـــر في أحســـن الظروف، مشـــددا 
علـــى أهمية اعتماد المقاربة التشـــاركية 
بين الجانبيـــن الأوربي والأفريقي عوض 
المقاربة الأمنية فـــي أفق مقاربة تنموية 
خاصة بالنسبة للمهاجرين خاصة أولئك 
الذين يتمكنون مـــن الوصول إلى الضفة 
الأخـــرى، ومعالجـــة جـــذور هـــذه الأزمة 

وإيجاد حلول مشتركة.

وشـــهدت مدينـــة طنجـــة المغربيـــة 
فعاليات الندوة التحضيرية الدولية التي 
نظمهـــا معهد الدراســـات الدبلوماســـية 
التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بالحكومـــة الليبيـــة المنبثقة عن مجلس 
النواب، خلال الفترة ما بين 30-28 مارس 
2024 ، والتـــي تمحورت حول الهجرة في 
وذلك  والفـــرص،  التحديات  المتوســـط- 
بالتعاون مع الهيئة المتوسطية للهجرة 
واللجـــوء وبمشـــاركة مـــن الأكاديمييـــن 
والسياســـيين والحقوقييـــن وفعاليـــات 
المجتمـــع المدنـــي بـــكل مـــن إســـبانيا 
وفرنســـا وإيطاليـــا وبلجيكيـــا وألمانيا 

والسنغال والمغرب وتونس وليبيا .
وسلط الحويج الضوء على الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا حكومتـــه والمجهودات 
التـــي بذلتهـــا من أجـــل معالجة مســـألة 
الهجـــرة وتقديم المســـاعدة للمهاجرين 
مـــن إفريقيـــا جنوب الصحـــراء، انطلاقا 
مـــن أنها هـــي التي تبســـط نفوذها على 
الحـــدود الجنوبية للبلاد، وأوضح انه لم 
يتم رصد انتهاكات لحقـــوق المهاجرين 
في المناطق التي تديرها وتشـــرف عليها 

حكومة البرلمان.
المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون  وكان 
الأفريقـــي حول الهجـــرة غير الشـــرعية  
فـــي مدينـــة بنغـــازي، طالبـــوا بعقد قمة 
أفريقيـــة عاجلـــة، لوضـــع إســـتراتيجية 
موحدة بخصـــوص ملف المهاجرين غير 
الشـــرعيين، وضـــرورة التوصـــل لاتفاق 
جديـــد مع الـــدول الأوروبيـــة بخصوص 
دور  لعـــب  ورفضهـــم  المهاجريـــن، 

”الشرطي“ للقارة الأوروبية.
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مساع لاستهداف العلاقات المتينة بين الطرفين

تشكيات من تردي الخدمات رغم وجود الكفاءات

اليمين الإسباني يعادي مصالح الرباط 

من بوابة المنتجات الزراعية

الحكومة التونسية تراهن على تحسين الخدمات الطبية

بنغازي تستعد لاحتضان

المؤتمر الأفريقي - الأوروبي 

للهجرة في مايو القادم
حزب الشعب الإسباني يدعو إلى اعتماد إجراءات تحظر واردات المغرب

يقود اليمين السياســــــي في إسبانيا 
حملة مغرضة، للتشــــــكيك في جودة 
المنتوجات الزراعية المغربية الموجهة 
نحــــــو أوروبا، فــــــي وقــــــت تنفي فيه 
البحري  ــــــد  والصي الزراعــــــة  وزارة 
بشــــــكل قاطع صحة تلك الإشاعات، 
مؤكدة أنها حملة صادرة عن جهات 
تســــــتهدف تشــــــويه ســــــمعة المنتوج 

الزراعي المغربي. 

وزير الخارجية المفوض 

عبدالهادي الحويج شدد 

على أهمية اعتماد المقاربة 

التشاركية بين الجانبين 

الأوربي والأفريقي

العلاقات المغربية - 

الإسبانية محكومة 

برؤية إستراتيجية

محمد بودن

أطباء الاختصاص قاموا 

بعدة عمليات نوعية 

ناجحة

علي العيادي

ا 



 الخرطــوم - أطلـــق منتـــدى الإعـــلام 
الســـوداني، وهـــو تحالـــف لمؤسســـات 
ومنظمـــات صحفية وإعلامية مســـتقلة، 
حملة للفت انتباه الرأي العام والضمير 
العالمـــي إلى ما يقـــع في البـــلاد وخلق 
تضامن واســـع إقليمي ودولي لمســـاندة 
الشعب الســـوداني، وذلك في ظل تراجع 
وصعوبـــة  الســـودانية  الصحافـــة  دور 
القيـــام بدورهـــا المهني بســـبب أوضاع 

الحرب.
ولقيـــت الحملة تفاعلا واســـعا على 
المنصات الاجتماعية إذ شـــارك ناشطون 
بيان الحملة علـــى صفحاتهم إضافة إلى 
وقد  المشاركة،  والمؤسســـات  الصحافيين 
دعا المنتدى كل سوداني وسودانية، وكل 
شـــعوب العالم والناشـــطين في كل مكان 
إلى المشـــاركة في الحملة عبر صفحاتهم 

الشخصية ومؤسساتهم ومنظماتهم.
وجاء في تعليق:

وتأتـــي الحملـــة التي وقعـــت عليها 
25 مؤسســـة صحفية إلى جانب عدد من 
المراكز الإعلامية تحت شـــعار ”ســـاندوا 
الســـودان“، وتهـــدف إلـــى الضغط على 
طرفـــي الحـــرب لوقف نزيف الـــدم وفتح 
المســـاعدات  لتوصيـــل  آمنـــة  ممـــرات 
الإنســـانية، فضـــلا عـــن إيصـــال صوت 
الشـــعب الســـوداني إلى العالـــم وإبراز 

معاناته من الحرب والكارثة الإنسانية.

وتشمل الحملة نشــــر تقارير صحفية 
عن الوضع الإنســــاني والانتهــــاكات في 
البــــلاد وتنظيــــم فعاليــــات فــــي الداخــــل 
والخارج واســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لنشــــر الوعي حــــول الحملة 

ومطالبها.
الســــوداني  الإعلام  منتــــدى  ويضــــم 
عددًا من المؤسسات والمنظمات الصحفية 
والإعلامية، من بينها راديو دبنقا ونقابة 
الصحافيين السودانيين وسودان تربيون 
وصحيفــــة ”التيــــار“ و“الجريــــدة“ وقناة 
وشبكة  سودان بكرة وصحيفة ”التغيير“ 

عاين.
ومن خلال الحملة يحاول الصحافيون 
القيــــام بــــدور فاعــــل لمواجهــــة الأوضاع 
الكارثيــــة وتقديم الدعم إلى الســــكان، في 
حين أن دورهم المهني تراجع بشــــكل غير 

مسبوق بسبب تداعيات الحرب.
واعتبــــرت لجنة حمايــــة الصحافيين 
الدولية أن الصحافة السودانية ”تراجعت 
إلى عصور الظلام“، بحســــب الأنباء التي 
تردهــــا مــــن الصحافيــــين في الســــودان، 

ووصفت وضع الصحافيين بأنه خطير.
ودمــــرت الحــــرب التــــي اندلعت بين 
الجيش وقــــوات الدعــــم الســــريع في 15 
أبريل 2023، أجزاء من الســــودان بما فيها 
العاصمــــة الخرطــــوم، وقالــــت اللجنة إن 
الاعتقــــالات طالت عدداً مــــن الصحافيين، 
موضحــــة أن بعضهم تعرّضــــوا للضرب 
والمضايقــــات بعــــد أن علم الجنــــود أنهم 

صحافيون.
وكشـــفت عن توقـــف 23 صحيفة عن 
العمل تماماً بعـــد تدمير الغارات مقارها 
فـــي الخرطوم وأم درمـــان، أو اجتياحها 
بواســـطة الجنود، معتبرة أن هذا ”يعني 
نهاية الصحافة المطبوعة في الســـودان، 

ثم نهاية الصحافة في البلاد“.
ورأت اللجنة التي تتخذ من نيويورك 
مقراً لها أن استمرار الحرب يفتح الباب 

أمام تصعيد العنف ضد الصحافيين إلى 
مســـتوى غير مسبوق، وهو ما يجبرهم، 
شـــأنهم في ذلك شـــأن بقية السودانيين، 

على مغادرة البلاد هرباً من العنف.
وقال ســـكرتير الشـــؤون الاجتماعية 
الســـودانيين  الصحافيـــين  نقابـــة  فـــي 
وليـــد النـــور، إن الحرب منـــذ اندلاعها 
أودت بحيـــاة 5 صحافيين، هم ســـماهر 
عبدالشافع، إذاعة النيلين، وحليمة سالم، 
إذاعة ســـودان بكـــرة، وعصـــام مرجان، 
مخرج تلفزيوني، وعصام الحاج، مصور 
تلفزيوني، وأحمد العربي، مذيع في قناة 

النيل الأزرق.
ويضـــاف إلى هـــؤلاء الضحايا خالد 
بلل، الذي اغتيل في مدينة الفاشر بولاية 
شـــمال دارفور على يد مجموعة مسلحة 

مجهولة الهوية.
الصحافيـــين  نقابـــة  وبحســـب 
الســـودانيين فإن 251 صحافيـــاً غادروا 
البلاد منذ انـــدلاع القتال، من بينهم 160 
توجهـــوا إلى مصـــر، و54 إلـــى أوغندا، 
و18 إلـــى كينيـــا، و15 إلـــى تشـــاد، و4 
إلـــى ليبيا. كمـــا أن 25 صحافيـــاً أبلغوا 
النقابـــة بنهـــب منازلهم، فيمـــا فقد 500 
 18 توقـــف  بعـــد  وظائفهـــم،  صحافـــي 
صحيفة سياسية عن العمل، وصحيفتين 
رياضيتين، إلى جانب عاملين في إذاعات 
”إف إم“ وإذاعـــات قوميـــة، والبعض من 
الذين لم يخســـروا عملهـــم لا يتحصلون 

على أجورهم.
وقالت صحافيـــة، مازالت في مناطق 
ســـيطرة الجيش في أم درمـــان وفضلت 
عدم ذكر اســـمها لأســـباب أمنية، إنها لا 
تستطيع الخروج من المنزل، وتكتفي فقط 
بالتواصل وإرســـال المواد عبر الهاتف، 
لكـــن الأمر تعذر خلال الأســـابيع الثلاثة 
الماضيـــة نتيجـــة انقطـــاع الاتصـــالات، 
موضحـــة أن الخـــروج يتطلـــب إذناً من 

الجهات الرسمية.

 نيويــورك - أنهت صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز عمـــل الصحافية أنات شـــوارتز، 
صاحبـــة مقـــال ”صرخـــات بـــلا كلمات: 
كيف اســـتخدمت حماس العنف الجنسي 
كسلاح في السابع من أكتوبر“ الذي نُشر 
في ديســـمبر الماضي، بعدما اكتشفت أن 
شـــوارتز وضعـــت علامـــات إعجاب على 
عدد مـــن المنشـــورات المؤيدة لإســـرائيل 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، بما 
فـــي ذلك منشـــور دعـــا إلـــى تحويل غزة 
إلى مســـلخ وآخر دعا إسرائيل إلى إبادة 

الفلسطينيين.
إعجـــاب  فـــإن  للصحيفـــة،  ووفقـــا 
شوارتز بتلك المنشـــورات شكّل ”انتهاكا 
غيـــر مقبـــول“ لسياســـة الصحيفـــة في 
منصـــات التواصل الاجتماعي بالنســـبة 
إلـــى الموظفـــين. وتحظر هذه السياســـة 
علـــى الموظفين التعبير عـــن وجهات نظر 
حزبيـــة، أو الترويـــج لمواقف سياســـية، 
أو الانخراط في ســـلوك يمكن أن يقوّض 
ســـمعة الصحيفة، مضيفة ”نحن نراجع 

الأمر حاليا“.

ودخلت أنات شـــوارتز عالم الشـــهرة 
بعـــد مقالها الـــذي زعم ارتـــكاب حماس 
اعتداءات جنســـية في هجوم السابع من 
أكتوبـــر الماضي. واســـتند التقرير الذي 
نشـــرته نيويورك تايمز على غلافها، إلى 
الصهيونية.  ما نشـــرته جمعيـــة ”زاكا“ 
ورغم إثارة الجدل حول حقيقة الاعتداءات 
الجنســـية وعـــدم ثبوت صحتهـــا، إلا أنّ 
الصحيفة رفضت إزالة المقال عن موقعها 

الإلكتروني.
شـــوارتز  أن  لاحقـــا  الكشـــف  وتم 
ليســـت صحافية بالأســـاس، وليست لها 
خبـــرات تؤهلهـــا للعمل مـــع واحدة من 
أهـــم صحف العالـــم في موضـــوع بهذه 
الأهمية والحساسية، بل تعمل كمخرجة 
وكاتبة سيناريو في هيئة الإذاعة العامة 
الإســـرائيلية كان، وســـبق لها الانضمام 
إلى جهاز اســـتخبارات القـــوات الجوية 

الإسرائيلية.
الصحفي  العمـــل  شـــوارتز  وبـــدأت 
لصحيفـــة التايمـــز فـــي نوفمبـــر حيث 
ركـــزت قصصهـــا على رد إســـرائيل على 

هجمات الســـابع مـــن أكتوبـــر، وهو ما 
ضاعف الشكوك في معايير الصحيفة في 
التعاقد مع متعاونين من دون أي خبرات 

صحفية.

ومعلقين  صحافيـــين  ترحيـــب  ورغم 
أميركيين بإقالة الصحيفة لشـــوارتز، فإن 
بعضهم أشار إلى أن هذا القرار ربما جاء 
لحماية مسؤولين في مستويات أرفع بعد 
تداعيات نشـــر التقرير الكاذب عن العنف 

الجنسي في عملية طوفان الأقصى.
بلومنتال  ماكـــس  الصحافي  وكتـــب 
علـــى منصـــة إكـــس ”نيويـــورك تايمـــز 
فصلتها لحماية ســـمعة الكاتب الرئيسي 
(للتقريـــر) جيفـــري جيتلمـــان ومن أجل 
تجنب الســـحب الكامل لتقرير تم تفنيده 
”فضيحة  وأضـــاف  وتفصيـــلا“.  جملـــة 

التايمز تتعمق“.
الأميركيـــة  الصحيفـــة  وأثـــارت 
الانتقـــادات عدة مـــرات بخصوص حرب 
غـــزة، فالشـــهر الماضـــي تناولـــت علـــى 
صـــدر صفحتهـــا الأولـــى في نســـختها 
الورقيـــة خبـــرا لحادثـــة مقتـــل أكثر من 
100 فلســـطيني دون الإشـــارة إلى إطلاق 
الجيش الإسرائيلي النار عليهم، وذلك في 
تقرير من مراسلين لها من مدينة القدس.

وجـــاء فـــي عنـــوان التقريـــر ”مقتل 
العشرات في غزة، بعد تجمع حشد يائس 
حـــول شـــاحنات الطعـــام، وروايات عن 

التدافع وإطلاق نار إسرائيلي“.

ميديا 
أونلاين

نيويورك تايمز تعرضت لانتقادات بسبب تغطيتها لحرب غزة

 القاهــرة - عـــززت نقابـــة الصحافيين 
فـــي  السياســـي  حضورهـــا  المصريـــة 
المشـــهد العام مع اتخاذهـــا قرارات تتعلق 
بمعاملـــة الصحافيين من أعضـــاء النقابة 
الفلســـطينية معاملة المصريـــين ومنحهم 
العضويـــة الشـــرفية، فـــي خطـــوة تدعم 
حظوظ النقابـــة في أن تلقـــى تأييداً ممن 
لديهم مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، 
وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى قطاعات شعبية 
تنظر برؤيـــة إيجابية لأية خطوات تخفف 

من تردي الأوضاع في قطاع غزة.
وأكـــدت نقابة الصحافيين أن خطوتها 
صحافيـــين  لمطالـــب  اســـتجابة  جـــاءت 
إنســـانية  صبغة  وإضفـــاء  فلســـطينيين، 
على القـــرارات التي تخطى بعضها حدود 
مـــا تقدمه من خدمـــات لأعضائها، وتوفير 
مســـاعدات لصحافيين فلسطينيين جاءوا 

إلى مصر.

أعــــداد  حصــــر  المطالــــب  وتضمنــــت 
غــــزة  فــــي  والإعلاميــــين  الصحافيــــين 
الدوليــــة  المنظمــــات  مــــع  بالتنســــيق 
وإدراجهــــم كأعضــــاء ببعــــض الهيئــــات 
الصحافية الدولية، ومنح عضوية شرفية 
للأعضاء الدائمــــين في نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين من غزة وتقديم كل الخدمات 
التــــي يتمتــــع بهــــا الصحافــــي المصري، 
وتنظيم حملات لحمايــــة الصحافيين من 
القتــــل المتعمــــد، والعمل مــــع الاتحادات 
العربيــــة والدولية لملاحقة إســــرائيل في 

المحاكم الدولية.

المصريــــة  النقابــــة  قــــرارات  وبــــدت 
متماشــــية مع حالة الدعم الشعبي للقضية 
الفلســــطينية، وهــــي ضمانة لعــــدم وجود 
اعتراضــــات عليها، في ظــــل مطالب تنادي 
بضرورة أن تولــــي النقابــــة اهتماما أكبر 
للجوانــــب المهنية التي تعانــــي منها مهنة 
الصحافــــة فــــي مصــــر، وتســــتعيد دورها 
علــــى مســــتوى محاســــبة من يتجــــاوزون 
ميثاق الشرف الصحافي، وزيادة فاعليتها 
لحماية حقوق الصحافيين ممن يعانون من 

سيطرة رأس المال على مستقبلهم المهني.
السياســـية  النقابـــة  أدوار  وتبقـــى 
إيجابيـــة إذا حـــدث التـــوازن المطلوب مع 
الجوانـــب المهنيـــة، إذ أن مجلـــس النقابة 
الحالي بعـــد عام من توليه منصبه يحاول 
تطبيق هذه المعادلة، لكن الخشية أن تقود 
إلى  المتعارضـــة  السياســـية  الحســـابات 
انتكاســـة خدمية بعد أن شـــعر العديد من 
الصحافيـــين بحدوث تطـــورات في بعض 
الملفات، منها ما يتعلق بالخدمات الصحية 
والإســـكان وتحســـين جودة التدريب لدى 

المراكز المختصة بذلك داخل النقابة.
وتعكـــس توجهـــات النقابـــة المصرية 
تجـــاه الصحافيـــين الفلســـطينيين موقف 
تيار اليســـار المســـيطر على جزء كبير من 
مقاليدهـــا، والذي دائما ما يوظف القضية 
حضـــوره  تعزيـــز  لصالـــح  الفلســـطينية 
السياســـي، بل إن تحركات هذا التيار في 
ملفات أخرى تنطلق مـــن البعد التاريخي 
الفلسطينية،  بالقضية  المرتبط  والإنساني 
وهو مـــا تترجمه مواقف مجلـــس النقابة 
الـــذي اســـتطاع أن يعيدهـــا إلـــى فترات 
ســـابقة كانت فيها حاضرة بفعل مواقفها 
السياســـية تجاه مســـائل مختلفة داخلية 

وخارجية.
ويقـــول صحافيـــون إن قـــرار النقابة 
بمنـــح العضويـــة الشـــرفية للصحافيـــين 

الفلســـطينيين هو قرار سياســـي أكثر من 
كونه يتعلق بجوانب مهنية، وأن ســـقوط 
عشـــرات الضحايـــا والتضييق المســـتمر 
بحقهم وعدم قدرتهم على ممارســـة عملهم 
بحاجة إلـــى أدوار هيئات صحافية دولية 
مـــن المفترض أن تحافـــظ عليهم وتمنحهم 
الحصانة المطلوبة لتأدية عملهم، وأن دور 
نقابة الصحافيين يمكن أن يكون مســـهلاً 

وداعمًا.
وتختلف العضوية الشـــرفية التي هي 
بمثابـــة تكريم عن العضوية الاســـتثنائية 
التي تمنحها النقابـــة لبعض الصحافيين 
من جنســـيات عربية مختلفة ممن يقيمون 
على الأراضـــي المصرية ويعملون بصحف 
ووكالات أنبـــاء، بالتالـــي فالجانب المهني 
الذي يضيـــف للصحافيين الفلســـطينيين 
محـــدود، فالنقابـــة تلتـــزم بالدفـــاع عـــن 

المنتمين إليها.
وتوجــــه نقابــــة الصحافيــــين دعوات 
لفلســــطينيين لحضور لقاءات ومؤتمرات 
داعمة لقضيتهم، واســــتضافت عشــــرات 
منهم نهاية شــــهر مــــارس الماضي تزامنًا 
مــــع إفطــــار ســــنوي نظمتــــه لأعضائها، 
والاحتفــــال بيــــوم الأرض، ما يشــــي بأن 
النقابــــة تبنــــي رؤيتهــــا للظهــــور بأنها 
مدافــــع عن حقــــوق الفلســــطينيين وليس 

الصحافيين المصريين.
بأعـــداد  إحصـــاء  هنـــاك  وليـــس 
الصحافيـــين الفلســـطينيين الذين دخلوا 
إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكن يوجد 
العشرات منهم يعملون كمراسلين لوكالات 
أنبـــاء دولية، وكان موقـــف النقابة الأخير 
بمنحهم العضوية الشـــرفية محل ترحيب 
لدى كثيـــر من الصحافيين الفلســـطينيين 
الذين عبروا عن ذلك في كتاباتهم للصحف 

والمواقع المختلفة.
وتجد قـــرارات النقيب خالد البلشـــي 
تأييـــداً مـــن الصحافيين المصريـــين الذين 
لديهـــم قناعات تاريخية ترفـــض التطبيع 
مع إسرائيل ودائما ما يشكلون أداة ضغط 
على مجالس النقابـــات المختلفة كي تكون 
أكثر فاعلية في مواجهة مســـألة التطبيع، 
بالتالـــي فالتفاعل مع صحافيي قطاع غزة 
ســـوف يبقى نقطـــة إيجابيـــة تضيف إلى 
رصيد المجلـــس الحالي، الذي يحظى بثقة 

كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية ممن 
يرون بأن النقابة استعادت عافيتها.

حمايـــة  لجنـــة  إحصـــاءات  وتشـــير 
الصحافيـــين الدولية إلـــى أن أكثر من 95 
صحافيـــا لقوا حتفهم منـــذ عملية طوفان 
الغضب في الســـابع مـــن أكتوبر الماضي 
وحتـــى مطلـــع الشـــهر الجـــاري نتيجـــة 
للصراع الدائر في غزة، بينهم 90 صحافيًا 
فلســـطينيًا وإســـرائيليين اثنـــين، وثلاثة 
لبنانيـــين، كمـــا تم الإبلاغ عـــن إصابة 16 
صحافيًـــا، وفقـــدان أربعـــة واعتقـــال 25 
آخرين، بالإضافة إلى اســـتمرار الهجمات 

والاعتقالات والتهديدات والرقابة.
وبلـــغ عـــدد الصحافيـــين والعاملـــين 
الإعلاميين الذين قتلـــوا العام الماضي في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم 99 فـــرداً، وكان 75 
فـــي المئة قتلوا فـــي حرب إســـرائيل على 
غـــزة، وفقـــاً لتقرير أصدرتـــه لجنة حماية 
الصحافيـــين، وقٌتل 72 صحافيًـــا في غزة 

منذ بدء الحرب الحالية.

وثمّـــن نقيـــب الصحافيـــين المصريين 
ســـابقا يحيى قلاش قرار النقابة ووصفه 
بـ“الإيجابي“، ويؤكد على الموقف التاريخي 
للنقابـــة التي تضع مســـألة دعـــم القضية 
الفلســـطينية، علـــى رأس أولوياتها، لافتًا 
إلى أن أكثـــر من نصف عمر النقابة قضته 
في ظل اتخاذها قـــراراً يحظر التطبيع مع 
إســـرائيل، وكانت أولى منظمات المجتمع 
المدني المصرية التي اتخذت هذا القرار في 
العام 1980، ما يجعـــل الجمعية العمومية 
تؤيد وتتمســـك بمثل هذه القـــرارات التي 

تعبر عن توجه تاريخي للنقابة.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أنه لا يمكن 
القول في المقابل إن نقابة الصحافيين هي 
وزارة الخارجيــــة المصرية، لكنها تمارس 
دورا سياسيا يتماشى مع طبيعة عملها، 
وهي كيــــان يحمل راية الوعــــي والثقافة 
والقومية الوطنية، ومن أبرز المشــــتركات 
التي يتوافق عليها الصحافيون في مصر، 
هي مســــألة دعم القضية الفلســــطينية ما 

يجعل أية قرارات تســــير في هذا الاتجاه 
تحظــــى بالتوافــــق المطلوب، مشــــيرا إلى 
أن الخطــــوات الأخيرة تهدف لحث جميع 
الجهــــات والأنظمــــة العربيــــة والدوليــــة 

للتدخل لدعم المدنيين في غزة.
وذكر قلاش أن مواقف النقابة الأخيرة 
التــــي يرتبط بعضها بقــــرارات لها علاقة 
بجهات حكومية أخرى تحظى بتنســــيق 
ودعم مع أجهزة الدولة، وتعزز دور مصر 
في تقديم كافة أشــــكال الدعم الإنســــاني 

لأهالي القطاع.
وتضمنت المطالب التــــي تنوي نقابة 
الصحافيــــين المصرية تنفيذها التنســــيق 
مــــع الجهــــات الأمنيــــة لتســــهيل حركــــة 
مرور وســــفر الصحافيــــين عبر معبر رفح 
الحدودي في الاتجاهين، وتسهيل خروج 
وعلاج الصحافيــــين والمصابين بأمراض 
مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، 
وتوفيــــر الحصــــول علــــي إقامــــة مؤقتة 

ممتدة.

نيويورك تايمز: إعجاب 

أنات شوارتز بتلك 

المنشورات «انتهاك غير 

مقبول» لسياسة الصحيفة 

في منصات التواصل

نيويورك تايمز تطرد صحافية مؤيدة 

لإبادة الفلسطينيين

 توجهات نقابة الصحافيين تعكس موقف تيار اليسار المسيطر على جزء كبير من مقاليدها

هل تبحث نقابة الصحافيين المصرية عن ثقل سياسي 

بمنح عضوية شرفية للصحافيين الفلسطينيين
مطالب إلى النقابة للاهتمام أكثر بالجوانب المهنية ومشاكل مهنة الصحافة في مصر

تتخذ نقابة الصحافيين المصرية قرارات تتماشــــــى مع حالة الدعم الشعبي 
للقضية الفلســــــطينية، ممــــــا يوحي برغبتهــــــا في إبراز مكانتها بالمشــــــهد 
ــــــي النقابة اهتماما  السياســــــي، رغم وجــــــود مطالب تنادي بضرورة أن تول
ــــــر للجوانب المهنية التي تعاني منهــــــا مهنة الصحافة في مصر، وزيادة  أكب
فاعليتها لحماية حقوق الصحافيين ممن يعانون من سيطرة رأس المال على 

مستقبلهم المهني.
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الســــــوداني  للشــــــعب  مناصرة  حملة 
لوقف خطر المجاعة ومجابهة الكارثة 
للانتهاكات  حــــــد  ووضع  الإنســــــانية 
الحــــــرب  طرفــــــي  ــــــى  عل والضغــــــط 
للســــــماح بتمرير الإغاثة والمساعدات 
وفتح ممــــــرات آمنة لإيصــــــال الطعام 
والإمدادات الضرورية إلى المتضررين 

في كافة مدن وقرى وأرياف البلاد.
ساندوا #السودان

النقابة تمارس دورا 

سياسيا يتماشى مع 

طبيعة عملها

يحيى قلاش

حملة للفت انتباه العالم إلى معاناة 

السودان مع عجز الصحافيين عن العمل



 طهران - تســـير روســـيا وإيران بقوة 
في نفس الاتجاه في ما يتعلق بالسياســـة 
الخارجيـــة وهـــو مـــا لخصـــه الرئيـــس 
الإيراني إبراهيم رئيســـي خلال اجتماعه 
مع نظيره الروســـي فلاديمير بوتين في 7 
ديســـمبر الماضي حين قال إن ”ما تســـبب 
في معاناة الإنسانية هو الأحادية والنظام 
العالمي غير العادل، والذي يمكن رؤية أحد 

مظاهره في غزة اليوم“.
ويقــــول الدكتور حميــــد رضا عزيزي، 
وهو زميل زائر في قســــم أفريقيا والشرق 
الأوســــط فــــي المعهــــد الألماني للشــــؤون 
الدولية والأمنية، في تقرير نشــــرته خدمة 
إنتر برس إن تصريحات رئيســــي تلخّص 
بإيجاز كيف حولت الحرب في غزة وجهة 
نظر إيــــران تجاه روســــيا كشــــريك ثابت 
في موقفها ضد إســــرائيل وحول الحرب، 
مدعومًــــا بوجهات النظر المشــــتركة حول 

المواضيع الدولية الكبرى.
وعلـــى الرغم مـــن أن بوتين لـــم يؤيد 
صراحة تعليقات رئيسي، إلا أنه لم يخيب 
أمل زائره أيضًا، حيث أشـــار إلى التفاهم 
المتبـــادل بـــين الدولتـــين بشـــأن القضايا 
الإقليميـــة، بما في ذلك الصـــراع في غزة، 

الثنائية.  المفاوضـــات  موضوعـــات  كأحد 
ولـــم يكـــن اللقـــاء بـــين رئيســـي وبوتين، 
الذي يمثل أهم مشـــاركة دبلوماســـية بين 
إيران وروســـيا فـــي ما يتعلـــق بغزة منذ 
بداية الحـــرب، حدثا معـــزولا. ومنذ وقت 
قصيـــر بعـــد بدايـــة الحرب، ظهـــرت هذه 
القضية باســـتمرار في المناقشات الهاتفية 
والاجتماعات الشـــخصية بين المســـؤولين 

في البلدين.
وبعيدًا عـــن هذا الإطـــار الثنائي، فقد 
تمّ أيضًا توضيح الموقف المشـــترك بشـــأن 
قضية غزة في ســـياقات متعددة الأطراف 
حيـــث توجد إيـــران وروســـيا. وكان أبرز 
مثال على ذلك هو اجتماع ”صيغة أستانا“ 

الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا.
وبينما يركز المنتدى بشـــكل أساســـي 
على ســـوريا، أكدت الأطـــراف الثلاثة على 
أهمية منـــع توســـيع المواجهة المســـلحة 
في غـــزة وإشـــراك دول إقليمية أخرى في 
الصراع. كمـــا أعربوا عن قلقهـــم العميق 
إزاء الكارثة الإنســـانية في غزة وشـــددوا 
على ضـــرورة إنهاء الهجوم الإســـرائيلي 
على الفلســـطينيين وإرســـال المســـاعدات 

الإنسانية إلى غزة.

ويتجلّـــى التقارب المتزايـــد بين إيران 
وروســـيا بشـــأن قضيـــة غـــزة أيضًـــا في 
الروايـــات الرســـمية التـــي تـــروّج لها كل 
دولـــة على حدة؛ وهو التقـــارب الذي ظهر 
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم 
الإيرانـــي لـــه، عازيـــاً المشـــاكل والأزمات 
الدوليـــة إلـــى الـــدور الضار الـــذي يلعبه 

الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة.
وقـــد وصفـــت إيـــران وروســـيا ردود 
الفعـــل الغربية على الصراع في غزة بأنها 
منافقـــة، ووضعتاها جنباً إلـــى جنب مع 
التصرفـــات الغربية في صراعـــات عالمية 

أخرى، وخاصة في أوكرانيا.
وتهدف هذه الرواية إلى تسليط الضوء 
على التناقضات والتحيزات الملحوظة في 

السياسات الخارجية الغربية.
وتدعـــو الحكومتان أيضـــاً إلى إيجاد 
وتحـــدي  الإقليميـــة،  للمشـــاكل  حلـــول 

التدخلات الغربية في الشرق الأوسط.
وفي الواقع، فإن التوافق في الروايات 
والتصـــورات بين إيران وروســـيا يتجاوز 
الســـياق المباشـــر للحرب في غـــزة بل هو 
جـــزء من إســـتراتيجية أوســـع تهدف إلى 
تحويـــل النظام العالمي إلـــى هيكل متعدد 
الأقطاب، حيـــث يتم التنافس على الهيمنة 
الغربية وتتولى مراكز القوى البديلة، مثل 

إيران وروسيا، دوراً أكثر وضوحاً.
وفي الوقت نفســــه، يُلقــــى باللوم على 
التأثيــــر الســــلبي للنفوذ الغربــــي في عدم 
فعالية المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم 
المتحدة، في إنهاء الحــــرب في غزة. ويبدو 
أن هذا الجانب له أيضًا آثار أوسع نطاقًا.

وتُظهِر محادثات أستانا بشأن سوريا 
التزام إيران وروســـيا، جنباً إلى جنب مع 
تركيا، التي انتقدت بنفس القدر الاستجابة 
الغربية للحرب في غزة، بإنشـــاء منصات 

بديلة لحل الصراع والتعاون الدولي.
وفي جوهر الأمر، يشـــير التركيز على 
غزة في البيان الختامي لاجتماع أســـتانا 
إلـــى أن إيـــران وروســـيا وتركيـــا تعتزم 
توســـيع تعاونها الثلاثي في سوريا، وهو 

مـــا تم تكـــراره جزئيًـــا أيضًا فـــي جنوب 
القوقاز بعد الحرب الأخيرة بين أذربيجان 

وأرمينيا.
وبعد سوريا وجنوب القوقاز، قد تبرز 
غزة أيضًـــا كمكان لظهور التعاون الثلاثي 
بين طهران وموســـكو وأنقـــرة، على الرغم 

من اختلاف المواقف.
وكما توقـــع العديد مـــن المحللين منذ 
بدايـــة حـــرب غـــزة، ســـعت روســـيا إلى 
الاســـتفادة من الصراع كفرصة لتوســـيع 
نطـــاق تواصلهـــا مـــع الجنـــوب العالمي، 
وخاصـــة الـــدول الإســـلامية التـــي تنتقد 
تصرفـــات إســـرائيل فـــي غزة. وفـــي هذا 
الســـياق، تأثـــرت علاقـــات روســـيا مـــع 

الجمهورية الإسلامية بشكل ملحوظ.
الجمهوريـــة  تغتنـــم  ناحيـــة،  فمـــن 
الإســـلامية، باعتبارهـــا الداعم الرئيســـي 
لحماس وأبرز خصم لإسرائيل، أيّ فرصة 
لتوسيع الدعم الدولي لحليفتها وإضعاف 

موقف إسرائيل.
ومن ناحية أخرى، بالنســـبة إلى قادة 
الجمهورية الإســـلامية، فإن موقف روسيا 
هو تأكيد على أن قرارهم بدعم موسكو في 

الصراع الأوكراني كان حكيما.
وأدخل امتداد حرب غـــزة إلى مناطق 
أخرى في الشـــرق الأوسط وانخراط وكلاء 
إيـــران وحلفائها من غير الدول في ”محور 
المقاومـــة“، مـــن الحوثيين فـــي اليمن إلى 
الميليشـــيات العراقية، طبقـــة إضافية إلى 

الصراع المعقد بالفعل.
وتنســـب القـــوى الغربيـــة، وخاصـــة 
الولايات المتحدة وبريطانيا، بشكل متزايد 
المسؤولية إلى إيران عن هجمات الحوثيين 
في البحـــر الأحمر وعمليات الميليشـــيات 
الشيعية في العراق وسوريا. وفي الواقع، 
فإنـــه في أعقاب توســـع البرنامج النووي 
الإيراني، ودعم طهران لموســـكو في حرب 
أوكرانيـــا، وقمـــع الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي إيران عـــام 2022، أضافـــت حرب غزة 
الآن مشـــكلة جديدة إلى علاقات إيران مع 

الغرب.

وفـــي الوقـــت نفســـه، أضعفـــت هذه 
الاتفـــاق  إحيـــاء  احتمـــالات  التطـــورات 
النـــووي الإيراني أو التوصـــل إلى اتفاق 
جديد بين إيران والولايـــات المتحدة. وفي 
ظل هذه الظروف، مـــن المتوقع أن تنجذب 
إيران أكثر نحو شـــركائها الشـــرقيين، أي 

روسيا والصين.
وكشـــفت الحرب فـــي غـــزة أيضًا عن 
القيود المفروضة على إستراتيجية الحرب 
غير المتكافئة التي تتبعها إيران باستخدام 

الوكلاء والشركاء من غير الدول.

وقد كشـــفت الضربـــات الأميركية في 
اليمـــن من جهة وفي العراق وســـوريا من 
جهة أخـــرى، علـــى الرغم من عـــدم إعادة 
الردع كما كانت تأمل واشـــنطن، أن شبكة 
إيران من الحلفاء والوكلاء غير الحكوميين 

ضعيفة للغاية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أدى اســـتمرار 
ضد  الإســـرائيلية  العســـكرية  العمليـــات 
حماس إلـــى إضعاف القدرات العســـكرية 
لهـــذه الحركة الفلســـطينية بشـــكل كبير. 
ويتكهـــن بعـــض المحللـــين بـــأن هـــذا قد 
يدفـــع إيران نحـــو تطوير أســـلحة نووية 

باعتبارها الرادع النهائي.
البديلة،  الإســـتراتيجية  تكـــون  وقـــد 
أو ربمـــا التكميليـــة، هي تشـــكيل تحالف 
عســـكري مـــع قـــوى صديقة مثل روســـيا 

والصين.
وينبغـــي النظر في هذا الســـياق إلى 
زيارة أمين المجلـــس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني علي أكبر أحمديان إلى موســـكو 

والتركيـــز المتزايد من الجانبين على وضع 
اللمســـات النهائيـــة على اتفاقيـــة تعاون 

إستراتيجي طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير تشير 
إلـــى أن إيران قررت أخيرًا تزويد روســـيا 
بصواريخ باليســـتية. كما حصلت روسيا 
على نموذج جديد مـــن الطائرات الإيرانية 

دون طيار هو ”شاهد 238“.
وتشـــير كل هـــذه المؤشـــرات إلـــى أن 
الجانبين، مدفوعين باحتياجاتهما العملية 
فضلا عن توقعاتهما الإستراتيجية طويلة 
الأجـــل، يميلان بشـــكل متزايد إلـــى إقامة 
شـــراكة عســـكرية قوية. وحتـــى لو قررت 
إيـــران الســـعي للحصول على الأســـلحة 
النوويـــة، فإنها تحتاج إلى الحصول على 
دعم روسيا. وبالتالي فإن تعزيز العلاقات 
مع روســـيا يظل أمراً بالـــغ الأهمية. وفي 
الوقت الحالي، لا يوجد دليل ملموس يشير 
إلى أن روســـيا ستؤيد حصول إيران على 
أســـلحة نووية. ومع ذلـــك، فإن الأمر ليس 
غير قابـــل للتصديق تمامًـــا، اعتمادًا على 

العلاقات المستقبلية بين روسيا والغرب.
وقـــد عـــززت العوامل المذكـــورة أعلاه 
كشـــريك  روســـيا  علـــى  إيـــران  اعتمـــاد 
إســـتراتيجي. في الوقت نفســـه، يبدو أن 
العلاقات الروســـية – الإســـرائيلية تقترب 
من نقطة اللاعـــودة. وفي الواقع، يظل من 
الأهميـــة بمكان بالنســـبة إلى روســـيا ألاّ 

تدعم إسرائيل أوكرانيا.
ولكن، على الأقل علـــى المدى القصير، 
يجـــب على إســـرائيل أن تعطـــي الأولوية 
لاحتياجاتها الأمنية الخاصة وسط الحرب 
في غزة، ويبدو أنها غير قادرة على تقديم 

مساعدة أمنية كبيرة في الخارج.
وعلاوة على ذلك، أصبحت روسيا الآن 
واثقة نســـبياً من إنجازاتها في أوكرانيا. 
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن روسيا ترغب 
في إصلاح شـــامل لعلاقاتها مع إسرائيل؛ 
بل إنها ببساطة ترى ضرورة أقل بالنسبة 
إلى إســـرائيل وتعتقد أن لهـــا اليد العليا 

الآن في هذه العلاقة.

 يمُهد تنظيم داعش لبعث ثان لخلافته 
على غرار ما حصل قبل عشـــر ســـنوات 
عبر توســـيع نطاق عملياته داخل عمق 
مناطـــق ســـيطرة خصومـــه والتموضع 
في مناطق حيويـــة للإيحاء بأنه حاضر 
داخل نطاق جغرافيا واســـعة، مستفيدًا 
مـــن تصعيـــد إســـرائيل ضد إيـــران في 

سوريا.
وباغـــت التنظيـــم قـــوات الجيـــش 
الســـوري في مناطق مأهولة بالســـكان 
عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة 
ودير الزور، وتمكنـــت عناصره الجمعة 
الماضية من تثبيت نقـــاط له على طريق 
ديـــر الزور – الرقة الحيوي والتمركز في 
محيط قريتين، ولم يُعرف مصير عناصر 
الجيش والمســـلحين المتعاونين معه في 
النقاط التي هاجمهـــا داخل نطاق ريف 

دير الزور الغربي.
وشـــن داعش خـــلال شـــهري يوليو 
وأغســـطس الماضيين هجمـــات وُصفت 
بالأعنـــف والأكثر دموية منذ هزيمته في 
العـــام 2019، خلّفـــت قتلـــى وجرحى في 
صفوف الجيش الســـوري في محافظات 

الرقة ودير الزور.
واســـتطاع تنظيـــم داعـــش إظهـــار 
مقـــدرة على شـــن هجمـــات كبيـــرة في 
مناطـــق محصنـــة أمنيًـــا تقـــع تحـــت 
ســـيطرة الحكومة الســـورية، والترويج 
لنفســـه كطرف وحيد يقوم بقتال النظام 

السوري.
ويعزز نشـــاط التنظيم خارج مناطق 
اختبائه بالبادية الســـورية حظوظه في 
تدعيـــم صفوفه، لأهمية هـــذه العمليات 
دعائيًـــا، بالتزامـــن مـــع الســـمعة التي 
اكتســـبها عالميًا عن طريق نشاط ذراعه 

الخارجية داعش خراسان.
ومـــن الملاحظ أنـــه كلما قـــوي فرع 
داعـــش خراســـان الـــذي تُســـند إليـــه 
مركـــز  قـــوي  الخارجيـــة  العمليـــات 
التنظيـــم في ســـوريا، بما يؤشـــر على 

وجـــود ترابـــط وثيـــق بينهمـــا، وأن ما 
يجمعهمـــا هـــو علاقـــة تكامـــل ودعـــم 
خططـــي ولوجســـتي متبـــادل، بخلاف 
ما يتصـــوره البعض بشـــأن افتراضات 
التنافـــس علـــى من يقبض علـــى مقاليد 

التنظيم بالكامل.
وتُؤسَـــس خطط داعش المســـتقبلية 
بوصفه تنظيمًـــا عابرًا للحـــدود يمتلك 
فروعًا قوية منتشـــرة حـــول العالم على 
الانطـــلاق مـــن مركز قـــويّ في ســـوريا 
والعراق معقـــل خلافته الأولى، ولنجاح 
هذه الخطط يحرص التنظيم على شـــن 
هجمـــات نوعية ضـــد خصومـــه بعمق 

مناطق سيطرتهم داخل سوريا.

وترتكـــز هـــذه الرؤيـــة علـــى المكانة 
الجغرافيـــة لســـوريا والعـــراق فـــي ما 
يتعلق بالشرق الأوسط أو على المستوى 
العالمي، حيث تمتلـــكان حدودًا برية مع 
تركيا وهي جســـر عبور مقاتلي التنظيم 

إلى أوروبا ودول وسط آسيا وروسيا.
ويمنح توفـــر مركز قوي للتنظيم في 
سوريا والعراق مقدرة أكبر على تحريك 
المجنديـــن والمقاتلـــين ومصـــادر المـــال 

والسلاح على الصعيد العالمي.
ولا يســـتغني داعـــش مهمـــا قويت 
فروعه حول العالم عن الرصيد العقائدي 
والأيديولوجـــي الـــذي يمثلـــه حضوره 
ونشاطه المســـتمر بمركزه داخل أراضي 
ســـوريا والعراق، كونهـــا المناطق التي 
بنـــى عليهـــا ســـرديته وتميـــز بها عن 
منافســـيه داخل الحالـــة الجهادية، في 
ما يتعلق بخوض حـــروب نهاية العالم 
وإقامـــة خلافـــة آخـــر الزمـــان بعد دحر 

الكفار، وفق قناعاته.

ولا تشـــير العملية الأخيرة للتنظيم 
إلـــى أنه وصل إلى مســـتوى مـــن القوة 
يؤهلـــه للدخول في مواجهات مباشـــرة 
مع القـــوات الحكوميـــة في ديـــر الزور 
أو الاســـتمرار في الســـيطرة على القرى 
والطـــرق التـــي هاجمهـــا، حيـــث يركز 
حاليـــا على تكتيك الكـــر والفر من خلال 
الهجمـــات الخاطفة مســـتهدفًا اقتناص 
قادة أمنيين وعسكريين وقطع طرق تنقل 

الجيش وإمداداته.
ويســـتمد داعش قدرته علـــى تنفيذ 
عمليـــات كـــر وفـــر نوعيـــة تســـتهدف 
طـــرق إمداد الجيش في محيـــط البادية 
فـــي عمـــق ديـــر الـــزور والســـلمية من 
تمركـــزه الجيـــد والحفاظ علـــى وجود 
مســـتمر في الباديـــة الســـورية الممتدة 
بمحاذاة الحـــدود العراقيـــة من حمص 

وحتى الرقة.
البيئـــة  مـــن  التنظيـــم  ويســـتفيد 
المثالية  وهـــي  والقبائليـــة  العشـــائرية 
لاحتضـــان التنظيم لمنحه قـــدرة وحرية 
فـــي الحركة، عـــلاوة علـــى أن جغرافيا 
البادية الصحراوية الشاسعة تضمن له 
البقاء فترة طويلة لما توفّره من مساحات 

للتخفي.
ويجد داعش في استهداف إسرائيل 
بكثافـــة المصالـــح والقـــوات والقيادات 
الإيرانيـــة فـــي ســـوريا فرصة ســـانحة 
لتجريب التوســـع والتمركـــز ولو لوقت 
قصيـــر ببعض المناطق التـــي تمثل ثقل 
الإيرانيين  وحلفائهـــا  الســـورية  الدولة 

عسكريًا وأمنيًا.
الإســـرائيلية  الضربـــات  وفتحـــت 
النوعية لأهداف إيرانية في سوريا وقتل 
عديد مـــن قادة الحرس الثـــوري ثغرات 
أمام داعـــش للتحرك بحرية أكبر من ذي 
قبل، حيث جعلت التحصينات الإيرانية 
الصارمة سقف عمليات داعش منخفضًا 

طوال السنوات الماضية.
ويحـــرص داعـــش علـــى مواصلـــة 
حضـــوره عبر تنفيـــذ عمليـــات في دير 
الزور وبادية السويداء لتحقيق مصالح 
لوجســـتية ومالية، علاوة على ما يعود 
عليه الحضور في ساحات تشهد حراكات 

في اتجاهات متعددة من مكاسب.
وشـــهد الشرق الســـوري مواجهات 
داميـــة بـــين العشـــائر العربيـــة وقوات 
ســـوريا الديمقراطية (قسد) التي تتركز 
في ريف ديـــر الزور، كما شـــهدت بادية 

السويداء احتجاجات غير مسبوقة ضد 
النظام السوري.

ووظّف تنظيم الدولة هذه الصراعات 
والتناقضات لمصلحته نســـبيًا من جهة 
تحييـــده لقـــوى مجتمعيـــة يرغـــب في 
التفاهـــم معها مقابل تكثيف اســـتهدافه 
الكرديـــة  مكوناتهـــا  بمختلـــف  لقســـد 
والعربية فـــي الرقة والحســـكة وغربي 
دير الزور، ما جعل مناطق شرق الفرات 

تسجل أعلى نشاط للتنظيم.
ذروة  خـــلال  داعـــش  واختـــار 
المواجهـــات التريـــث وضبـــط النفـــس، 
حيث لـــم يعلـــن موقفًا داعمًا للعشـــائر 
بما يؤثر ســـلبًا علـــى موقفها خاصة أن 
مشـــيختها تتعاون مع التحالف الدولي، 
ولم يوســـع من اســـتهدافه لقسد (قوات 
ســـوريا الديمقراطية) والمتعاونين معها 
في دير الـــزور، وهو الآن يتحرك ليجني 
ثمـــار صبره الإســـتراتيجي فـــي مرحلة 
تتركز فيها الأنظـــار على تحركات إيران 

وأذرعها لا عليه.
ومن المناطق التي حصل فيها تطوير 
لنشـــاط داعش محافظة إدلب في شمال 
ســـوريا؛ فهـــو وإن كان لا يمتلـــك فرصًا 
كبيرة في التوســـع هناك بســـبب وجود 

خصمه هيئة تحرير الشام التي تلاحقه 
وتعتقـــل عناصره وتتعـــاون في اغتيال 
قادتـــه، إلا أنـــه يســـتثمر حاليًـــا في ما 
تواجهه الهيئة من عقبات سواء ما تعلق 
منها بصراعات داخلها أو حراك شعبي 
غاضب مستمر لسوء إدارتها وفسادها.

وتحوم شـــبهات حول تنظيم الدولة 
في قضية مقتل عضو مجلس الشـــورى 
والقيـــادي بهيئـــة تحريـــر الشـــام التي 
تســـيطر على مناطق واســـعة في شمال 
غرب ســـوريا أبوماريـــا القحطاني، في 
تفجيـــر اســـتهدف مضافة في ســـرمدا 
شـــمال إدلـــب فـــي الخامس مـــن أبريل 
الجاري، وهو الـــذي تولى ملف محاربة 
داعـــش ولعب دورًا تنظيريًا في مهاجمة 

أفكاره.
وإذا ثبـــت قتل داعش للقيادي بهيئة 
تحرير الشام أبوماريا القحطاني سيكون 
التنظيم مُوزِعًا نشاطه حسب أوضاع كل 
منطقـــة وتحدياتها، ففـــي البادية التي 
تمثل ممرًا بين العراق وجنوبي ووســـط 
ســـوريا تكمن خلاياه النشـــطة وتنطلق 
منها مستهدفة قوات النظام، فيما يعتمد 
تكتيـــك الكر والفر في ديـــر الزور والرقة 
وبادية الســـويداء، بينما ينتهج سياسة 

الاغتيالات في الشمال بحق خصومه من 
قيادات الجماعات المنافسة.

وكما يجـــد داعش الفرصـــة مواتية 
خارجيًا لتطوير نشـــاط ذراعـــه العالمية 
داعـــش خراســـان فـــي ظـــل الحـــروب 
والصراعات القائمة، يجد كذلك الفرصة 
مواتية للتمهيد في مسار إحياء خلافته 
فـــي ســـوريا بعـــد عشـــر ســـنوات من 
إعلانها وخمس ســـنوات من ســـقوطها، 
الاقتصـــادي  الوضـــع  مـــن  مســـتفيدًا 
والمعيشـــي المتردي، والانشغال الروسي 
والإيرانـــي بملفـــات أخـــرى ومحدودية 
فـــي  الســـورية  الحكومـــة  خيـــارات 

مواجهة نشاطاته.
وفي حين يمتلك داعش بين خمســـة 
آلاف وســـبعة آلاف عنصـــر في ســـوريا 
المحتجزيـــن  آلاف  بخـــلاف  والعـــراق 
وفرصًا للتمدد واســـتعادة النفوذ داخل 
معاقلـــه التقليديـــة، ينتـــاب القوى التي 
تكافحه، مثل قوات سوريا الديمقراطية، 
القلـــق خوفًـــا مـــن أن تغـــادر القـــوات 
الأميركية سوريا على غرار ما فعلت في 
أفغانســـتان في 2021، خاصـــة أن وزارة 
الدفاع الأميركية خفضت المال المخصص 

لهذه المنطقة في موازنة العام المقبل.
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حربا أوكرانيا وغزة تدعمان التقارب بين إيران وروسيا

داعش يطوّر نشاطه مستفيدا من أزمات خصومه
التنظيم يؤسس لخططه المستقبلية من سوريا والعراق

الانشغال الدولي بأوكرانيا وغزة متنفس لداعش 

الانشــــــغال الدولي بالحرب في أوكرانيا وغزة منح تنظيم داعش في سوريا 
متنفســــــا يسعى إلى استثماره لاستئناف نشاطه. ويؤسس التنظيم لخططه 

المستقبلية من سوريا والعراق الحاضنات المثالية لانتشاره.

عداء الغرب مصلحة مشتركة

ر مركز قوي للتنظيم 
ّ
توف

في سوريا والعراق يمنح 
مقدرة أكبر على تحريك 

المقاتلين و المال والسلاح 
على الصعيد العالمي

إستراتيجية إيران البديلة 
أو ربما التكميلية قد تكون 

تشكيل تحالف عسكري 
مع قوى دولية صديقة مثل 

روسيا والصين

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 كيغالــي - أحيت رواندا الأحد الذكرى 
الثلاثـــين للإبـــادة الجماعيـــة التـــي راح 
ضحيتهـــا 800 ألـــف شـــخص خـــلال مئة 
يـــوم فقط، لكـــن بعد مـــرور ثلاثـــة عقود 
تغلـــب الحـــس الوطنـــي علـــى الحميّـــة 
القبلية وشـــهدت كيغالي طفرة اقتصادية 

واجتماعية نهضت بها.
ويؤكـــد محللون أن ثالـــوث المصالحة 
والقانون والمرأة شكل نهضة كيغالي التي 
شـــهدت أكبر المذابح مأســـاة وقســـوة في 

نهاية القرن العشرين.
وفـــي 6 أبريـــل 1994، اغتيـــل الرئيس 
الرواندي هباريمانا بإســـقاط طائرته لدى 
هبوطهـــا فـــي كيغالـــي لـــدى قدومها من 
تنزانيـــا، وعلـــى متنها رئيـــس بوروندي 
المجاورة وعدد من كبار مسؤولي البلدين، 
وأعقـــب ذلك انـــدلاع قتـــال بـــين عرقيتي 
التوتســـي والهوتـــو، ما أدخـــل البلاد في 
حرب إبـــادة جماعيـــة لم يحـــرك المجتمع 

الدولي ساكنا لوقفها.
وخلال مئة يوم، وصل عدد القتلى الى 
حوالي 800 ألف شـــخص وتعرض نصف 
مليـــون امـــرأة للاغتصاب، ونـــزح نصف 
الشـــعب داخل البلاد وخارجها، ورفضت 
الأمم المتحـــدة طلـــب زيـــادة قـــوات حفظ 
السلام لوقف الإبادة فيما أبادت الحرب ما 
يقرب من 90 في المئة من التوتســـي داخل 

رواندا.
وانتخب بول كاغامي رئيسا للبلاد في 
أبريـــل 2000، ليصبح مهندس إعادة إعمار 
بلـــد مدمـــر وليعمل على إنجـــاز مصالحة 

صعبة.
واتجـــه كاغامـــي إلـــى العديـــد مـــن 
المســـؤولين عن الإبادة الجماعيـــة وأعلن 
دســـتورا جديـــداً فـــي عـــام 2003 تضمن 
التنصيـــص علـــى العديـــد مـــن المبـــادئ 
الحديثة: مكافحة الفســـاد والحكم الرشيد 
ومكافحـــة الانقســـامات العرقية، حتى أنه 
حظر اســـتخدام مصطلحات ”التوتسي – 

الهوتو“ في بطاقات الهوية.
وبدايـــة من عام 2002 تم تشـــكيل أكثر 
من 12000 محكمة شـــعبية فـــي كل مناطق 
روانـــدا، وفـــي كل محكمـــة تســـعة قضاة 
يختارهم الســـكان، وتقـــام المحاكمات في 
الساحات، أما تمويلها، فكان بأن يدفع كل 

متهم مستطيع دولارا واحدا.
وفـــي ســـنة 2012 كان قـــد تم الانتهاء 
من محاكمة مليونين مـــن المتهمين، وأدين 
65 في المئـــة منهم، وتفاوتت العقوبات من 
الســـجن إلى العمل في حقول الضحايا أو 

تنظيف القرية.
وســـعى كاغامـــي إلـــى إعـــادة هيكلة 
وثقافيا  واجتماعيـــا  سياســـيا  المجتمـــع 
مؤمنـــا بـــأن الســـلطات المركزيـــة القوية 
يمكن أن تحمـــي المجتمع من أيّ صراعات 

عقائدية أو قبلية موروثة.
وكان دســـتور 2003 يمنـــح الرئيـــس 
فتـــرة ولاية مدتها ســـبع ســـنوات قابلة 
للتجديد مـــرة واحدة. ولكـــن تم تعديله 
في اســـتفتاء مثير للجدل في عام 2015 

لتســـمح التغييـــرات، التي تمـــت الموافقة 
عليها بنســـبة 98 في المئة مـــن الأصوات، 
للرئيس بالترشح لولاية ثالثة مدتها سبع 
ســـنوات ثم يخدم فترتـــين أخريين مدة كل 

منهما خمس سنوات تبدأ في عام 2024.
ويقود كاغامي حاليا بلاده نحو المزيد 
من التطور في شـــتى المجالات، ويســـعى 
إلى إعادة تأسيســـها علـــى ثوابت جديدة 
تعتمد مبادئ العدل والمساوة بين مكوّنات 
المجتمع وتحقيق الرفاه الاقتصادي المبني 
على نهضة علميـــة وثقافية وهوية وطنية 

موحدة.
واليوم يعتبر معدل النمو الاقتصادي 
في رواندا من بين الأعلى في أفريقيا وبلغ 
خلال العقدين الماضيين حوالي 8 في المئة 

سنويا.
واســـتند هـــذا النجـــاح إلـــى أربـــاح 
الصادرات الزراعية مثل الشـــاي والقهوة، 
واســـتخراج المعادن والســـياحة والقطاع 
العـــام الكبير. وفي الوقت نفســـه نجحت 
جهـــود تنويـــع مصادر الاقتصـــاد مؤخرا 
في صعود قطـــاع التكنولوجيا، ومبادرات 

تطوير القوة العاملة.
كما شـــهدت البلاد تحسّـــنا كبيرا في 
الناحيـــة الصحيـــة بفضل نظـــام التأمين 
الصحي الـــذي غطى حوالـــي 90 في المئة 

من السكان.
وزاد متوســـط العمر المتوقع للمواطن 
الروانـــدي إلـــى الضعـــف خـــلال عقدين 
بعـــد المذبحة. وانخفضـــت معدلات وفيات 
الأطفـــال والإصابة بمرض نقـــص المناعة 

المكتسب (الإيدز).

وعـــلاوة على ذلك تعاملـــت رواندا مع 
جائحة فايروس كورونا المســـتجد بطريقة 
جيدة وسجلت أحد أعلى معدلات التطعيم 
ضـــد الفايروس علـــى مســـتوى أفريقيا، 
وضخت اســـتثمارات كبيرة في المنشـــآت 

الصحية الريفية.
وبحســـب البنـــك العالمي فـــإن رواندا 
صاغـــت رؤيـــة جريئـــة لتصبـــح محايدة 
للكربون بحلـــول عـــام 2050، مع تدخلات 
طموحة للتكيف مـــع المناخ والتخفيف من 
آثاره، بتكلفة تبلـــغ 11 مليار دولار بحلول 
عـــام 2030. ويعتبر بنـــك التنمية الأفريقي 
وصنـــدوق النقد الدولي رواندا واحدة من 
أكثر الدول الواعـــدة اقتصاديا في القارة 

الأفريقية.
ومـــع نمـــو بنســـبة 7.9 فـــي المئة في 
الفترة من 2010 إلى 2015، يمكنها أيضًا أن 
تتباهى بتخفيض معدل الفقر بشكل كبير 
(56 فـــي المئـــة في عـــام 2005 مقابل 39 في 
المئة في عام 2014). وتعتبر رواندا ”أنظف 
دولة فـــي أفريقيا، والأكثـــر أمانا، ولديها 
حكومة مستقرة وبرلمان يضم أكبر أغلبية 
من النســـاء في العالم. وهـــي تتمتع، بعد 
بوتســـوانا، بأفضل نظام لمكافحة الفساد 

في أفريقيا“.
وتمثـــل الخدمـــات أكبـــر قطـــاع فـــي 
اقتصـــاد رواندا وتشـــكل 53 فـــي المئة من 
إجمالـــي الناتج المحلي. وأهـــم القطاعات 
الفرعيـــة للمجـــال الخدمي هي: أنشـــطة 
العقـــارات (8 فـــي المئة)، وتجـــارة الجملة 
والتجزئة (8 في المئة)، والخدمات الثقافية 
والمحلية والأخرى (6 في المئة)، وأنشـــطة 
الدعم الإداري والخدمـــات العامة والدفاع 
والضمان الاجتماعي الإلزامي (5 في المئة 

لكل منها).
وتشـــكل الزراعـــة والغابـــات وصيـــد 
الأســـماك 29 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مع مساهمة المحاصيل الغذائية 
بنســـبة 17 في المئة، بينما يشـــكل القطاع 
الصناعـــي 18 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، حيث يعد البنـــاء (7 في المئة) 
والتصنيع (6 في المئة) أكبر حصصٍ فيه.

وأمـــا علـــى الصعيـــد الاجتماعي فإن 
روانـــدا تمثـــل نموذجـــا نجاحـــا لتقليل 
الفجوة بين الجنســـين فـــي البرلمان حيث 
يضم أكبر نســـبة من النســـاء مقارنة بأيّ 
برلمان آخر في العالم بنســـبة بلغت 64 في 

المئة.
وأصبحت نســـبة استمرار الأطفال في 
المدارس الأعلى على مستوى قارة أفريقيا. 
ورغـــم ذلك فـــإن مـــدى التقـــدم الحقيقي 
فـــي روانـــدا مـــازال موضع جدل بســـبب 

التناقضات المحتملة في البيانات.
وكان دســـتور روانـــدا للعـــام 2003 قد 
خصص للنســـاء حصّـــة 30 فـــي المئة من 
مجموع المناصب المنتخَبة في الحكومة 
سعيا إلى تعزيز المساواة بين 
الجنسين وزيادة تمثيل المرأة 

في مناصب صنع القرار.
ومهّد هذا التمثيل 
الطريق لإصلاحات كبيرة 
قادتها البرلمانيات مثل المساواة 
في تملّك الأراضي، والمساواة في 

الأجور في قوانين العمل.
وينصّ القانون على وجوب أن تشغل 
النســـاء 30 فـــي المئة من جميـــع المناصب 
المنتخبـــة في هيئـــات صنع القـــرار على 
الصعيديـــن الوطنـــي ودون الوطني، بما 
فـــي ذلك 24 مقعدا من أصـــل 80 مقعدا في 

مجلس النواب في البرلمان.

الثلاثاء 2024/04/09 
7السنة 46 العدد 13096 في العمق

القانون ينصّ على وجوب أن
تشغل النساء 30 في المئة

من هيئات صنع القرار الوطنية
ودون الوطنية

ــــــر فظاعة في أواخر القرن الحادي  ــــــى الرغم من الإبادة الجماعية الأكث عل
والعشرون، استطاعت رواندا تجاوز الآلام والأحقاد لتبني نهضة اقتصادية 
ــــــدور المركزي في  ــــــا. وكان للمصالحة ال ــــــة نموذجية في أفريقي واجتماعي

كل ذلك.

المصالحة والقانون والمرأة.. 
ثالوث صناعة المستقبل في رواندا
ثلاثون سنة على الإبادة الجماعية: الحس الوطني يتغلب 

على الحميّة القبلية

بول كاغامي ينهض برواندا 

السياســـة  أصبحـــت   - بروكســل   
الداخليـــة مسيّســـة علـــى نحـــو متزايد 
بســـبب الأزمات التي اندلعت في العراق 
وليبيـــا وســـوريا، وزيـــادة بروزهـــا في 
التغطيـــة الإعلاميـــة، وتعبئـــة المواطنين 
ذوي الهويات القومية الحصرية من قِبَل 
الأحزاب الشـــعبوية اليمينية في الغالب، 
وتزايد الاســـتقطاب في المناقشات العامة 

في أوروبا.
وفي ظل هذه الظروف تزايد الاستياء 
الشـــعبي مـــن إدارة الاتحـــاد الأوروبـــي 
الأيديولوجيـــات  وتعـــززت  للأزمـــات، 
المناهضة للاتحاد واللاجئين والمهاجرين.

ومنـــذ عـــام 2015 أصبـــح تســـييس 
الهجـــرة في الاتحـــاد الأوروبـــي ظاهرة 
معقـــدة ومثيـــرة للجدل وجديـــدة تمامًا، 
وهيمنـــت علـــى المناقشـــات السياســـية 
والمناقشـــات التي ولّدت بروزًا سياســـيًا 

ومواقف مستقطبة بين الدول الأعضاء.
وتقـــول الباحثـــة نرجيـــز حاجييفا، 
في تقريـــر نشـــرته ”مودرن بوليســـي“، 
”قبـــل الأزمـــة الأوكرانية الحاليـــة كانت 
إدارة الهجـــرة في أوروبـــا محفوفة فعلا 

بالتعقيدات والتوترات السياسية“.
وتضيف أن ذلك تفاقم بســـبب عوامل 
مثل الحرب الأهلية الســـورية والتشرذم 
داخل دول مجموعة فيسغراد (جمهورية 

التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا).
وقد أدى تدفـــق اللاجئين من مناطق 
الصراع مثل ســـوريا إلـــى فرض ضغوط 
شديدة على الدول الأوروبية، ما أدى إلى 
مناقشات حول تقاسم المسؤولية وتوزيع 

الأعباء.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك أدى اختلاف 
وجهـــات النظر والأســـاليب بـــين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد 
الجهود الرامية إلى تطوير سياسة هجرة 

متماسكة وموحدة.
ونتيجـــة لذلـــك ظلـــت إدارة الهجرة 
مسيسة إلى حد كبير، حيث تعطي الدول 
الفردية في الكثير مـــن الأحيان الأولوية 
لمصالحهـــا الخاصة على حســـاب العمل 
الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لهـــذا التســـييس أدت أزمة 
المهاجريـــن واللاجئـــين المتزايـــدة إلـــى 
تغييـــر اتجاهها تدريجياً وتغيير معايير 
ما يُســـمح بالمطالبة بـــه أو القيام به في 

أوروبا اليوم لمواجهتها.
ويشـــكل أســـاس تســـييس الهجـــرة 
ظهـــور اتجاهـــات شـــعبوية، وحـــركات 
قوميـــة، ووجهـــات نظـــر غيـــر موحـــدة 
للنخب السياسية وخاصة النهج الفردي 
الوطنية  (المصالـــح  الوطنية  والمصالـــح 
مقابل تضامن الاتحاد الأوروبي) التي لا 

تخدم المجتمع الدولي.
المحافظـــة  القوميـــة  نمـــو  وكان 
والشعبوية المتشككة في أوروبا سبباً في 
إثارة المخاوف بشـــأن سيادة القانون في 
الاتحاد. وكل ما تم ذكره يضع التسييس، 
وبشكل أكثر دقة العوامل السياسية، في 
مقدمة عملية صنع القرار بشـــأن سياسة 

الهجرة وإدارتها.

التسييس 

وبشـــكل عام، فإن تســـييس الهجرة 
ينشـــأ بشكل رئيســـي من بعض العوامل 
الأساســـية التي سيتم شرحها في المقال. 
فمـــن ناحيـــة أصبحـــت الهجـــرة، ضمن 
السياســـات الحزبيـــة، موضوعـــاً مثيراً 
للجـــدل، حيث تتخذ الكثيـــر من الأحزاب 
السياســـية مواقف متعارضة وتســـتغل 
الهجـــرة كقضية رئيســـية لجـــذب الدعم 

الشعبي.
واســـتغلت الأحزاب من اليســـار إلى 
اليمين الهجـــرة باعتبارها قضية خلافية 
لحشـــد قواعدها واستمالة مواقف معينة 

من الناخبين.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر أدى ظهـــور 
الحركات الشعبوية في أوروبا إلى تزايد 
تســـييس الهجرة. وكثيراً ما تستغل هذه 
الحركات المخاوف الشـــعبية من الهجرة، 
وتصورهـــا باعتبارها خطـــراً على الأمن 
القومـــي والهويـــة الثقافية والاســـتقرار 

الاقتصادي.
وفي بعض الدول الأعضاء في الاتحاد 
السياسية  الجماعات  تســـتغل  الأوروبي 
الشـــعبوية، وخاصة بعض السياســـيين 
الرئيســـيين والمحاورين ووسائل الإعلام 
(الدور الضخم الذي تلعبه وسائل الإعلام 
هنا)، مخاوف النـــاس من الهجرة وتبذل 
كل ما في وســـعها لإبقاء هـــذه المخاوف 

حية.
للحـــركات  الأخيـــر  التطـــور  وأثـــر 
الشـــعبوية في جميع أنحاء أوروبا على 
النقـــاش الدائر فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
بشأن سياسة الهجرة. وقد استفادت هذه 

الحـــركات من المخاوف العامـــة المتزايدة 
بشـــأن الهويـــة والثقافـــة والاعتبـــارات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، وقدمت حلولاً 

بسيطة لقضايا الهجرة المعقدة.
الشـــعبوية  الحركات  لصعـــود  وكان 
تأثير على سياســـة الهجـــرة في الاتحاد 
الأوروبـــي، ســـواء كان ذلك مباشـــرة أو 

بشكل غير مباشر.
واكتســـبت الأحـــزاب الشـــعبوية في 
جميـــع أنحـــاء أوروبـــا نفوذا سياســـيا 
متزايـــدا، وخاصـــة فـــي بعـــض الـــدول 
الأعضاء، حيث قامت بحملات نشـــطة من 

أجل سياسة أكثر تقييدا للهجرة.
وعلى ســـبيل المثال في إيطاليا كانت 
الرابطـــة (المعروفة ســـابقا باســـم رابطة 
الشـــمال) من أبـــرز المدافعـــين عن فرض 
ضوابـــط أكثـــر صرامـــة علـــى الهجرة، 
مع التركيـــز على الحاجة إلـــى الحد من 
الهجرة غير الشـــرعية وإعطـــاء الأولوية 

لمصالح الإيطاليين الأصليين.
وعلـــى نحـــو مماثل في النمســـا دعا 
حـــزب الحريـــة النمســـاوي إلـــى فرض 
قوانـــين أكثر صرامـــة وضوابط حدودية 
أكثـــر تشـــددا حيـــال الهجـــرة، مشـــيراً 
إلـــى المخاوف بشـــأن التهديـــد المتصور 
المتمثل في التدهـــور الثقافي والضغوط 

الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك تبنى حزب فيدس 
في المجر، بقيـــادة رئيس الوزراء فيكتور 
أوربان، موقفـــا قويا مناهضـــا للهجرة، 
داعيـــا إلى الحفاظ علـــى الهوية الثقافية 
والعرقية للمجر من خلال الحد من تدفق 

المهاجرين واللاجئين.

ونتيجـــة لذلـــك تبنت بعـــض الدول 
الأعضاء مواقف أكثـــر قومية وانعزالية. 
وكان لظهـــور الحـــركات الشـــعبوية في 
الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على خطاب 

الهجرة وتشريعاتها.
ولئـــن اســـتفادت هذه الحـــركات من 
المخـــاوف المشـــروعة، فـــإن مـــن الأهمية 
بمـــكان التعامـــل مـــع سياســـة الهجرة 
بحساســـية لمنع الإفـــراط في التبســـيط 

والإجراءات التمييزية.
أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويســـتطيع 
يتغلـــب علـــى التحديات التـــي تفرضها 
الشـــعبوية في حين يدعم قيمه الأساسية 
ويعمل على بناء مستقبل يعزز التضامن 
والاحتـــرام لجميع الأفـــراد، بغض النظر 
عن خلفياتهم، من خلال تشـــجيع الحوار 
ومعالجة  الشـــاملة  السياســـات  وتعزيز 

الأسباب الجذرية للهجرة.
وتعتبـــر الهجـــرة والأمن مشـــكلتين 
رئيسيتين تؤثران على البيئة السياسية 
يتعلـــق  وعندمـــا  الأوروبـــي.  للاتحـــاد 
الـــدول  تتخـــذ  المشـــكلات  بحـــل  الأمـــر 
الأعضاء مجموعـــة متنوعة من التقنيات 

والسياسات.
وتم تسييس الهجرة كأولوية للاتحاد 
الأوروبـــي منذ عـــام 2015. وإثر نشـــوب 
الأزمة اعتبر مواطنـــو الاتحاد الأوروبي 
لأول مرة أن الهجرة هـــي القضية الأكثر 

إلحاحا التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت بعض الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والســـويد، 
تتخـــذ تقليديا موقفا منفتحا نســـبيا في 
التعامل مع الهجرة، مؤكدة على التعددية 
الثقافيـــة والالتـــزام بحقـــوق الإنســـان. 
وقـــد تبنت سياســـات ترحّـــب باللاجئين 

والمهاجريـــن، مع التركيز على المســـاعدة 
والتكامل والمساواة في الحقوق.

وتنظـــر هـــذه البلـــدان إلـــى الهجرة 
الاقتصادية  للتنميـــة  فرصـــة  باعتبارها 
والثراء الثقافـــي. وتعطي الدولة العضو 
فـــي مجـــال الأمـــن ومكافحـــة الإرهاب، 
مثل فرنســـا، الأولويـــة للمخاوف الأمنية 
المتعلقـــة بالهجـــرة وتؤكـــد علـــى أهمية 
تأمين الحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب 
ومعالجة التهديدات الأمنية المحتملة، مع 
تنفيـــذ برامج التكامـــل للاجئين وطالبي 

اللجوء.

ديناميكيات متشابكة 

وتعمـــل البلاد علـــى تشـــديد لوائح 
الهجـــرة، وتحســـين تبـــادل المعلومـــات 
الاســـتخبارية، ودعم سياســـات مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وتواجـــه دول أعضـــاء فـــي الاتحاد 
وإيطاليـــا  اليونـــان  وهـــي  الأوروبـــي، 
وإســـبانيا، مشـــكلات جوهريـــة بســـبب 
المباشـــر  وتعرضها  الجغرافي  موقعهـــا 

لتدفقات الهجرة غير الشرعية.
وتعطـــي هذه البلدان الأولوية لمراقبة 
الحدود والتعاون مع الدول غير الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي لإدارة الهجرة، 
وكثيـــرا مـــا تطلب مـــن الـــدول الأعضاء 

الأخرى المساعدة وتقاسم الأعباء.
وتخلق الديناميكيات المتشـــابكة بين 
تســـييس الهجـــرة والتهديـــدات الأمنية 
مشـــهدًا متعـــدد الأوجه، ويعيـــد صعود 
الهجرة إلى الخطاب السياســـي تشـــكيل 
المخـــاوف الأمنية، ويمتد إلى ما هو أبعد 
من المعايير التقليدية ليشـــمل الســـلامة 

الفردية والمخاوف من الإرهاب.
ويرســـم الباحثون، الذين يساهمون 
فـــي المناقشـــة الأوســـع حـــول الهجرة، 

نسيجًا غنيًا من وجهات النظر.
وأثرت تدفقات اللاجئين الناجمة عن 
انـــدلاع الحرب الأهلية الســـورية في عام 
2011 بشكل كبير على مواقف دول الاتحاد 
الأوروبي تجاه سياسة الهجرة عبر أبعاد 
متعددة. ويتجلى هذا التحول النموذجي 
كراهيـــة  مجـــالات  فـــي  خـــاص  بشـــكل 
الإســـلام، والتهديدات الأمنية المتصورة، 
والمخاوف من الإرهـــاب الثقافي المضاد، 
والاعتبـــارات المتعلقة بتماســـك الاتحاد 
الأوروبي. وســـاهم الخلـــط بين اللاجئين 
والتهديدات الأمنيـــة المحتملة في تطبيع 
المشـــاعر المعادية للإســـلام. وقـــد تفاقم 
الوضع بسبب الخطاب العام الذي يربط 
وجود اللاجئين، وخاصة من البلدان ذات 
الأغلبية المســـلمة، بزيادة خطر الإرهاب. 
ويظـــل إيجـــاد التـــوازن بـــين المصالـــح 
الوطنيـــة والمســـؤولية الجماعية تحدياً 
مســـتمراً للاتحاد الأوروبـــي في التعامل 

مع التضاريس المعقدة لسياسة الهجرة.
وتتبنـــى بعـــض الـــدول الأعضـــاء، 
مثل المجـــر وبولندا، موقفـــاً أكثر قومية 
وسيادية في التعامل مع الهجرة. وتدافع 
عن الحفاظ علـــى الهوية والثقافة والقيم 
الوطنيـــة، وتطالب بالحق في الســـيطرة 

على حدودها وإصدار أحكام مستقلة.
وكثيراً ما تفرض هذه البلدان قوانين 
هجرة أكثر صرامة، وتشـــعر بالقلق إزاء 
الحلـــول الشـــاملة للاتحـــاد الأوروبـــي، 
وتدعو إلى تقاسم الأعباء. وتشارك الدول 
الأعضاء بالاتحـــاد الأوروبـــي أيضًا في 
أطـــر التعاون الإقليمـــي لمعالجة مخاوف 

الهجرة بشكل جماعي.
وتعمل مجموعة فيسغراد على تعزيز 
نهج مشـــترك فـــي التعامل مـــع الحدود 
إعادة  حصـــص  وتعـــارض  الخارجيـــة، 
التوطـــين الإجباريـــة، وتدعـــم التدابيـــر 
الأمنية. ويســـلط هذا التعـــاون الإقليمي 
الضـــوء علـــى مصالحهـــا واهتماماتها 

المشتركة.

صداع مزمن 

إدارة الهجرة في أوروبا محفوفة 
بالتعقيدات والتوترات السياسية

اختلاف الأساليب بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي أدى إلى تعقيد 
جهود تطوير سياسة هجرة 

متماسكة وموحدة

لعرقية، حتى أنه 
– ”التوتسي حات

ية.
 تم تشـــكيل أكثر 
ة فـــي كل مناطق 
ــة تســـعة قضاة 
ام المحاكمات في 
كان بأن يدفع كل 

حدا.
ن قـــد تم الانتهاء 
 المتهمين، وأدين 
تت العقوبات من 
قول الضحايا أو 

ـى إعـــادة هيكلة 
وثقافيا  تماعيـــا 
المركزيـــة القوية 
من أيّ صراعات 

.
يمنـــح الرئيـــس 
 ســـنوات قابلة 
كـــن تم تعديله 
ل في عام 2015
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السنة 46 العدد 13096 آراء
نحن وإيران جيران 

ويا لها من جيرة

منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي اليمين الدستورية لفترة 

رئاسية جديدة أخيرا، وعيون المصريين 
مسلّطة على الحكومة التي يرأسها 

الدكتور مصطفى مدبولي، وهل سيتم 
تغييرها كاملة أم تدخل عليها تعديلات 

محدودة؟
ترك الأمر حتى الآن لتقديرات 

مراقبين وجدوا فيه علامات متناقضة، 
بعضها يؤكد الاستمرار استنادا إلى 

دستور لا يُلزم الحكومة بتغييرها 
مع بداية فترة جديدة لرئيس الدولة، 

وبعضها يميل إلى التغيير أو التعديل 
انطلاقا من أعراف سياسية سائدة.

ويعكس هذا الخلاف حالة صحية 
في البلاد، وهو مؤشر على إمكانية فهم 
ما سوف يجري خلال الفترة الرئاسية 

الثالثة للسيسي، فالتغيير أو عدمه 
له دلالات سياسية يمكن من خلالها 

استكشاف طبيعة المرحلة المقبلة، 
والتغيير سواء شمل رئيس الحكومة 

ووزارات سيادية أم لا ستكون له معان 

كبيرة بشأن قضايا عديدة وآليات 
التعامل معها.

تشير المعلومات التي رشحت حيال 
شكل الحكومة التي سوف تصاحب 

الرئيس السيسي في فترته الرئاسية 
الجديدة إلى تضارب في الرؤى، فبعد 

ظهور مؤشرات على رحيل حكومة 
مدبولي قبل اليمين الدستورية طفت 
أخرى تؤيد استمرارها، ومن روجوا 

لتغيير مدبولي عاد بعضهم وأثنوا عليه 
عقب توقيع صفقات استثمارية وفرت 

عوائد دولارية للدولة، وألمحوا إلى بقائه 
لمواصلة البرنامج الاستثماري، ما أثار 
تكهنات حول وجود فرصة كبيرة لبقاء 
الرجل على رأس الحكومة فترة أخرى، 
إذ يبدو منسجما مع الرئيس السيسي، 

والذي يميل للتغيير عند الضرورة 
القصوى.

بعيدا عن بقاء مدبولي وحكومته 
كاملة أو بعضها، لن يشعر المصريون 

بوجود تغيير حقيقي ما لم يحدث 
تحول في السياسات التي أدت إلى 
أخطاء في السنوات الماضية عمقت 

جراح اقتصاد بات محور اهتمام 
الرئيس والحكومة والمواطنين، وهؤلاء 
لا يعنيهم حجم الإصلاحات السياسية 

إذا لم تفض إلى تغيير ملموس في 
الواقع الاقتصادي، فهو نقطة البدء 

للوصول إلى صيغة قد تغير وجه 
الحياة في مصر، وهو النقطة الرئيسية 

في الجدل الدائر حول التغيير حاليا، 
فلا يهم اسم رئيس الحكومة وما إذا 

كان مدبولي سوف يستمر أم لا، فالمهم 
أن يصبح للتغيير وجه إيجابي.

تعزز رئاسة مدبولي للحكومة 
الجديدة المصاحبة للرئيس السيسي في 

بداية ولايته الثالثة عدم حدوث تغيير 
في التوجهات الرئيسية، وتؤكد قناعة 

الرئيس به أنه حقق إنجازات الفترة 
الماضية، بينما تغييره الذي كان خيارا 

مناسبا لتحميله إخفاقات السنوات 
السابقة، إلا أنه ينطوي على إشارة 

بعدم دقة اختياره والبقاء نحو ستة 
أعوام متواصلة، وهي أكبر فترة قضاها 
رئيس حكومة في موقعه منذ ثورة يناير 

.2011
أكد الدكتور مدبولي أنه رجل 

تكنوقراط بامتياز ومسؤول تنفيذي 
هادئ، لأن من يرسم السياسات 
ويلعب دورا محوريا في تحديد 

بوصلتها في مصر هو رئيس الدولة، 
ويتحمل المسؤولية في العقل الجمعي 

للمواطنين، ومهما كانت صلاحيات 
رئيس الحكومة، وهي كبيرة وفقا 

للدستور المصري، ودوره في التصورات 
التي ينفذها مجلس الوزراء، فرئيس 
الدولة أول من توجه إليه الإيجابيات 

والانتقادات.
تراجعت الأهمية المعنوية لرئيس 

الحكومة في تحدي أطر وهياكل 
السياسات العامة منذ أن طغت 

سلطة رئيس الدولة خلال العقود 
الستة الماضية على جميع السلطات 
الأخرى، ولا يعرف غالبية المصريين 

سوى الرئيس لمحاسبته، ينسبون له 
الإنجازات ويحملونه الإخفاقات، حيث 
أزيلت الكثير من الحدود الفاصلة بين 

صلاحيات كل سلطة.
قد يلجأ الرئيس السيسي إلى 

إحداث قدر من التوازن والفصل بين 
السلطات خلال فترة رئاسته الثالثة 
والأخيرة، يصبح مقدمة أو تمهيدا 

ناعما لانتقال السلطة إلى رئيس آخر 
بعد ست سنوات، إذ عاصر السيسي 
فترة حرجة في بدايات حكمه مليئة 
بالمشاغبات السياسية والاقتصادية 

والأمنية والاجتماعية، عبّر عنها بكلمات 
توحي بعدم وجود أركان حقيقية للدولة 

وقتها، واستخدم عبارة ”شبه دولة“ 
للتأكيد على حجم الأزمات التي عصفت 

بالبلاد، ونجح في تخطي جزء كبير 
منها واستعادة الأمن والاستقرار.

تحتاج مصر إلى تغيير تدريجي في 
التصورات التي يقوم رئيس الحكومة 

بتنفيذها، وسواء أكان مدبولي مستمرا 
أم سيتم إسناد الحكومة إلى شخص 
آخر، ففي الحالتين هناك حاجة إلى 

منهج يتناسب مع تطلعات وطموحات 
الجمهورية الجديدة، يتوافق مع مرحلة 

الانطلاق التي بدأت فعليا مع أداء 
اليمين الدستورية، ويلتمس كثيرون 
العذر لمبدولي ومن سبقوه، لأن مصر 
مرت بمرحلة حرجة وقضت سنوات 

عدة في مكافحة الإرهاب ومطاردة 
الإخوان وبتر المتطرفين، وفُرضت 

سياسات رآها البعض قاسية.
مع القضاء على الإرهاب وتقويض 

الإخوان ومحاصرة فلول المتطرفين، 
أصبحت البيئة مهيأة لتغيير كبير 
في السياسات، ومن يتمسحون في 

تراكم الصعوبات الإقليمية لتبرير عدم 
التغيير عليهم إدراك أن هذه المسألة 

تتطلب نوعا خاصا من التعامل معها.
نوع يختلف عما خبرته حكومات 
سابقة، في مقدمتها حكومة مدبولي 

التي جرى تكليفها في ظروف لم تكن 
مواتية داخليا، وكانت الأوضاع في 
المنطقة قلقة والنزاعات والصراعات 

متوافرة، لكنها بعيدة عن القتامة 
الراهنة.

ليس بالضرورة أن يكون رئيس 
الحكومة خبيرا اقتصاديا أو عالما 
سياسيا، لكن لا بد أن يكون مدركا 

لطبيعة التطورات المزعجة التي 
تمر بها الدولة في الداخل، وعمق 

التوترات التي تحيط بها في الخارج، 
ولديه أجندة ذات معالم واضحة، 

لتجاوز التطورات الملتبسة والتوترات 
المتشابكة، ويملك تنسيقا واسعا مع 
رئيس الدولة الذي حدد السياسات، 

ولعب دورا السنوات الماضية في 
التصدي بنفسه للكثير من الأزمات، 
وعليه أن يمنح هامشا من الحركة 

لرئيس حكومة يمتص عنه جانبا من 
الصدمات.

بدأت معالم تفاعل نسبي من قبل 
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع 
بعض التطورات الداخلية والإقليمية 
مؤخرا، وخرج عن إطار الصمت الذي 
صاحبه خلال السنوات الماضية، وهي 

خطوة توفر له مساحة كبيرة من 
الاشتباك مع قضايا حيوية، وتخفف 

من الضغوط الواقعة على رئيس 
الدولة، والذي كان حاضرا، بل مشتبكا 

بصورة مباشرة في أحداث هي من 
صميم عمل رئيس الحكومة والوزراء 

المعاونين له.
هذه واحدة من ملامح التغيير التي 

يمكن أن تدخل على شكل الحكومة 
المقبلة، في وجود مدبولي أم لا، فقد 

أخذ الرئيس السيسي على عاتقه 
القيام بمهام فوق طاقته، حفّزت قوى 
معارضة ضده، وحملته ما لا يجب أن 

يتحمله مرتين. مرة لأنه مسؤول عن 
وضع السياسات، ومرة لأن الحكومة 

هي الجهة التنفيذية وعليها أن تتحمل 
جانبا كبيرا من المسؤولية مباشرة، 

وتحتاج هذه المسألة إلى ترتيبات لفك 
بعض الطلاسم السياسية، وإعادة 

صياغة للمنهج الذي تعمل بموجبه 
الحكومة في المرحلة القادمة.

تغيير الحكومة أم السياسات في مصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حتى حين تُضرب إيران فإن 
العرب يدفعون الثمن. تلك حصة 

سيئة من قدر جغرافي صار يضغط 
على العرب فزادوه سوءا بسبب 

سياسات أنظمة لا تكترث بمصير 
الشعوب التي ابتليت بها وبجوعها 

إلى الحكم.
ليست سوريا وحيدة في ذلك. 
فما جرى في دمشق قبل أيام حين 

استهدفت الصواريخ بيتا يقيم فيه 
قادة فيلق القدس الإيراني يمكن 

أن يقع في لبنان والعراق من غير 
أن تقوى الدولتان على الدفاع عن 
سيادتهما على أراضيهما والتي 

هي سيادة ناقصة بسبب التغلغل 
الإيراني.

وكما تحارب إيران بالوكالة فإنها 
تتلقى العقاب بالوكالة أيضا. وهو ما 
تواطأت عليه إيران وخصومها، سواء 

كانوا في إسرائيل أو في الولايات 
المتحدة. حين قُتل قاسم سليماني فإن 

الضربة الأميركية وقعت على الأراضي 
العراقية أما حين سمحت الولايات 

المتحدة لإيران بالرد فإن الأخيرة 
وجهت صواريخها إلى الأراضي 

العراقية.
وفي ذلك يتساوى العراق وسوريا. 

فبعد أن صار البلدان قاعدتين 
عسكريتين إيرانيتين جاز لخصوم 
إيران أن يوجهوا الضربات إليهما 

من غير التفكير بسيادتهما التي جرى 
تعليقها بسبب ظرف موضوعي يقع 
خارج الإرادة الوطنية التي صارت 
جزءا من ماض لا يمكن استعادته.

ليست إيران اليوم مجرد جارة 
سوء للعرب بل صارت جزءا من واقع 

مشؤوم وبغيض أطبق مثل كابوس 
عليهم من غير أن تظهر في الأفق 

صورة أخرى تبشر بخير قليل. ومثلما 
أن الجغرافيا لا يمكن تغييرها فإن 

الأنظمة السياسية الخانعة أسقطت 
من حساباتها إمكانية الخروج من ذلك 
الكابوس أو هي لا ترغب في أن تُخرج 

شعوبها منه.
ذلك يعني أن المستقبل سيكون 

أسوأ. فلو لجأت إيران إلى التصعيد 
ردا على القصف الإسرائيلي فإنها لن 

ترد من أراضيها بل ستكلف ذيولها 
بالقيام بذلك الرد. ومن أجل تجنيب 
حزب الله عقابا قد يؤدي إلى إلحاق 
أضرار فادحة به وهو ما لا تتحمله 

إيران فقد يتم اللجوء إلى الميليشيات 
العراقية الجاهزة لتقديم خدمات من 

ذلك النوع على غرار ما فعلته حين 
تبرعت بقصف القواعد العسكرية 
الأميركية في العراق تحت شعار 

المطالبة برحيل القوات الأجنبية.  
ولكن أثر القصف القادم من 

العراق سيكون محدودا على إسرائيل. 
وهو ما يعني أن الرد الإيراني سيكون 
صعبا بالمقاسات التقليدية. فلا حزب 

الله وقد استوعب مغزى الإشارات 

الإسرائيلية يقدر على تسخين جبهة 
إسرائيل الشمالية ولا حركة حماس 

التي شلتها الحرب المستمرة منذ 
شهور في إمكانها أن تصفع إسرائيل 
انتقاما لمقتل قادة فيلق القدس. لذلك 

لن يكون مستبعدا أن تتحول البوصلة 
إلى الأردن بعد أن تأكدت حركة حماس 
أن لها جمهورا هناك، تحكمه العاطفة 

ولا يملك قدرة على التمييز بين 
مصلحة الأردن والرغبة في الزج به 

في معركة، تعرف قيادته أنه سيخرج 
منها خاسرا.

لا تشكل التظاهرات التي شهدها 
محيط السفارة الإسرائيلية في 

عمان خطرا على إسرائيل. معظم 
سكان العاصمة الأردنية هم من أصل 

فلسطيني. ذلك مؤشر على رعاية 
أردنية غير محدودة. لكن الأردن 

كدولة له حساسية إزاء مسألة الولاء. 
تلك حساسية لا تتعلق بالقضية 

الفلسطينية بل بحركة حماس التي 
لم تتفاعل إيجابيا مع كل ما فعلته 

القيادة الأردنية من أجلها في مواجهة 
إسرائيل. لقد كان الأردن محقا حين 

شعر بأن التظاهرات المناصرة لحماس 
تشكل خطرا على أمنه القومي.

كان الأردن دائما مهددا بفكرة 
الوطن البديل. وليس مستبعدا أن 

تكون إيران وقد التقت مخططاتها مع 
أهواء حماس، مسؤولة عن اختراق 

جبهة صامتة لتضرب عصفورين 
بحجر واحد. فإذا كانت إيران قد 

عجزت عن اختراق النظام السياسي 
في الأردن من خلال حركة الإخوان 

المسلمين فإنها راهنت على الجمهور 
الفلسطيني الذي يناصر حماس تحت 

ضغط الكوارث التي تحدث في غزة. 
من جهة أخرى فإن إيران وقد أقرت 
بأنها لا تملك الأدوات التي تؤهلها 
للانتقام من إسرائيل فقد قررت أن 

تُلحق الأردن بقائمة الدولة الفاشلة.
أخطأ فلسطينيو الأردن حين 

انجروا وراء عاطفتهم ولم ينتبهوا 
إلى أن تلك العاطفة كانت فخا إذا ما 

تم النظر إليها بعين واقعية. ليس 
الأردن دولة حرب منذ توقيعه معاهدة 

السلام وهو لذلك ليس مستعدا لكي 
يكون جبهة حرب بديلة عن الجبهتين 

السورية واللبنانية اللتين احتمت 
إيران بصمتهما من أجل أن لا ينالها 

المزيد من العقاب.

إيران اليوم ليست مجرد جارة 

سوء للعرب بل صارت جزءا من 

واقع مشؤوم وبغيض أطبق 

مثل كابوس عليهم من غير 

أن تظهر في الأفق صورة 

أخرى تبشر بخير قليل

مصر تحتاج إلى تغيير تدريجي 

في التصورات التي يقوم رئيس 

الحكومة بتنفيذها، وسواء 

أكان مدبولي مستمرا أم لا ففي 

الحالتين هناك حاجة إلى منهج 

يتناسب مع تطلعات الجمهورية 

الجديدة وطموحاتها

مصطفى مدبولي رجل تكنوقراط بامتياز
قد يكون القادم أسوأ

از ت ا اط ق تكن ل ل طف

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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جاءت نتائج انتخابات مجلس الأمة 
الكويتي نوعا ما مفاجئة لجماعة 

الإخوان المسلمين التي سقط مرشحوها 
في دوائر انتخابية كان للحركة 

الدستورية الإسلامية ”حدس“ سطوة 
انتخابية فيها، وعلى عكس المتوقع فإن 

المشاركة الشعبية فاقت التقديرات، مما 
يضع الإخوان في الكويت أمام حقيقة 
تضاؤل شعبيتهم، بعيدا عن مبررات 
الانتكاسة الانتخابية التي روجت لها 

قيادات الحركة.
خسارة مجمل مرشحي الإخوان ”حدس“ 

والموالين لهم لم تأت من فراغ، فالخط 
السياسي الذي اتبعه الإخوان في البرلمان 

السابق من انحياز للحكومة والتماهي 
مع سياساتها لتحصيل امتيازات، رأى 

فيه الكويتيون انتهازية سياسية لا تليق 
بلغة الخطاب المرفوع من قبل مرشحي 

الإخوان. فضلا عن أن الأسماء المطروحة 
للترشح اتسمت بالضعف السياسي، فلم 
تحظ بدعم الشارع الكويتي الذي ساهم 

بكسر احتكار مسارات برلمانية كانت 
ثابتة في الانتخابات السابقة، فالخارطة 

الجديدة للبرلمان الكويتي تعكس مدى 
رغبة الكويتيين في إيجاد توازن بين 

أقطاب الدولة ومؤسساتها.

بالعودة إلى خسارة الإخوان في 
الكويت وارتباطها بمدى أزمة الجماعة 

الأم وخطابها السياسي، خاصة أن 
تباين ضغوط تجارب الإخوان في مصر 

وتونس وليبيا والمغرب والسودان 
والأردن وأخيرا في فلسطين، يضع 

الشعوب العربية أمام حقيقة واحدة 
فقط؛ أن الإخوان وأيدولوجيتهم ليسا 
الحل الأمثل لمعضلات المنطقة عموما.

وهو ما يذكرنا بمقولة لرئيس 
الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم 

في إحدى البرامج التلفزيونية بأن 
”الإخوان لا يستطيعون حكم بقالة، 

فكيف بدولة“.
القراءة التحليلية لعمق الأزمة 

الإخوانية في المنطقة لا تقف فقط أمام 
نتائج الانتخابات في دولة من دول 

المنطقة، فالجماعة التي تلقّت الضربات 

الواحدة تلو الأخرى، منذ فشل ما 
يسمّى ثورات الربيع العربي وسقوط 
حكم محمد مرسي في مصر، عاجزة 

عن إيجاد مقاربة تنظيمية وسياسية 
جديدة لخطابها الأيديولوجي يعيد 
طرح أفكارها ومكانتها لدى شعوب 

المنطقة التي فقدت الإيمان بالجماعة 
المعتمدة اليوم في هويتها على 

الالتصاق أكثر بأجندات إقليمية ذات 
بُعد ديني مخالف لمذاهبها العقائدية 
والفقهية، في تحول ساهم في حدوث 

انشقاقات بين عناصر وقيادات 
الجماعة الأم التي انشطرت إلى أفرع 

وحركات تتبع سياق مصالحها في 
دولها في غياب لمركزية التنظيم الدولي 

الذي انفرط عقده ضمن مشهد ينبئ 
بتحول عكسي للتنظيم من العالمية إلى 

المحلية.
ما تبقى من الجماعة الأم بأفرعها 

المبعثرة في الدول العربية لن يصل 
إلى الحكم، بل سيتم استهلاكه من 

قبل عدة قوى إقليمية ودولية للمناكفة 
السياسية للأنظمة العربية وإثارة 

القلائل، واستخدام العنف والفوضى 
بين الحين والآخر في الشارع 

العربي حسب اصطفافات الجماعة 
ومصالحها، مع استمرار محاولات 

إعادة خارطة التطرف في الشرق 
الأوسط من خلال استقطاب فئات 

وعناصر متطرفة ما زالت تتستر داخل 
شرائح المجتمع العربي تبحث عن 

ملاذ أيديولوجي، خاصة بعد انحسار 
تنظيمي القاعدة وداعش.

انتهى عام 2023 بموت 8600 شخص 
غامروا بحياتهم للوصول إلى 

الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط 
انطلاقا من الضفة الجنوبية. بينما نجح 

مئات الآلاف في الوصول إلى ”الجنة 
المتخيلة“.

ليس في هذا الخبر ما هو جديد. 
هذا ما حدث على مدى سنين ومازال 
يحدث اليوم؛ شباب يفقدون حياتهم 

بحثا عن فرص عمل ومستقبل أفضل.
الخبر الحقيقي، أن شباب الضفة 
الشمالية (دول أوروبا) هم من يفتش 

اليوم عن وجهة يهاجرون إليها بحثا عن 
فرص عمل، بعد أن سدت في وجوههم 

الأبواب. وهم إن نجحوا في العثور على 
فرصة للعمل في بلدانهم فإن الأجر غالبا 

لا يكفي لتغطية كراء السكن وتسديد 
فواتير الخدمات.

والغريب أن يحدث هذا في بريطانيا، 
البلد الذي كلما ذكرت الثورة الصناعية 

ذكر اسمه. نصف البريطانيين الذين 
استطلعت آراؤهم من قبل شركة بروغراد 

لاستطلاع الرأي يفكرون في مغادرة 
المملكة المتحدة بحثا عن فرص عمل 

في الخارج. أربعة من بين كل خمسة 
عزوا ذلك إلى تكاليف المعيشة، في حين 
أشار آخرون إلى عدم القدرة على تحمل 
تكلفة السكن وانخفاض الأجور وارتفاع 

الضرائب.

واتفق الجميع على أن الوضع 
الاقتصادي جعل من الصعب الادخار 

وهم يعتقدون أنهم سوف يحصلون على 
أجور أفضل مقابل أداء نفس الوظيفة 

في دولة أخرى.
ما يحدث في بريطانيا يمكن 

تعميمه على دول الاتحاد الأوروبي، مع 
استثناءات قليلة، فالحال ليس أفضل في 

اليونان وإيطاليا والبرتغال وفرنسا.. 
وحتى في ألمانيا.

والسؤال ليس فقط كيف وصلت 
الأمور إلى ما هي عليه؛ الأهم من ذلك أن 

نعلم إلى أين ينوي الشباب التوجه في 
هجرتهم؟

المقصد الأكثر جاذبية للبريطانيين 
هو كندا، تليها الإمارات العربية المتحدة 

وإسبانيا والولايات المتحدة.
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشمس، والتي كانت إلى وقت قريب 
واحدة من أفضل اقتصاديات العالم، 

تتحول مع الارتفاع المتسارع لتكاليف 
المعيشة لتصبح دولة أقل جاذبية 

للأشخاص الذين يريدون بناء حياة 
لأنفسهم.

واضح أن البريطانيين يعانون 
على الصعيد المالي، ليس الاستطلاع 
فقط ما يؤيد ذلك، هناك تقارير عديدة 

تشير إلى أن نصف الوظائف في المملكة 
المتحدة معرض للخطر بسبب الذكاء 

الاصطناعي، ضمن ما وصف بـ“أسوأ 
سيناريو“، من بين عدة سيناريوهات 

مطروحة.
التقرير الصادر عن معهد بحوث 
السياسة العامة وصف الوضع الذي 

تشهده المملكة المتحدة بـ“لحظة 
تغيير“، وعزا السبب إلى تطبيق الذكاء 

الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة 
البريطانية لضمان تطبيق إستراتيجية 

صناعية عادلة.
تحدّث التقرير عن موجتين رئيسيتين 

ستجتاحان دول العالم نتيجة لتبنّي 
الذكاء الاصطناعي: الموجة الأولى، التي 

نعيشها حاليا، والموجة الثانية التي 
تدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، 

وهي المرحلة التي يكون فيها نحو 59 في 
المئة من المهام التي يقوم بها العاملون 
عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي 

في حال فشلت الحكومات في التدخل.
كثرت التحليلات والتوقعات حول 
آثار الموجة الثانية للذكاء الاصطناعي 

على المجتمعات، ويتوقع أسوأ سيناريو 
بينها شطب نحو 7.9 مليون وظيفة.

ما سيحدث لن يكون مقصورا 
على بريطانيا والدول الأوروبية، بل 

سيحدث على مستوى العالم، حيث بدأت 
العشرات من الشركات، فعليا، موجة 

تسريحات وإلغاء وظائف مع مطلع العام 
الجاري.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة برايس 
ووتر هاوس كوبرز إجماعا بين أكثر من 
4700 مدير تنفيذي حول العالم، في أكثر 

من عشر قطاعات تنشط في 105 دولة 
شملهم الاستطلاع، على اتخاذ خطوات 

فعلية لشطب الملايين من الوظائف.
وبحسب نتائج المسح، الذي أصدرته 

المؤسسة مؤخرا فإن ربع الشركات 
الكبرى حول العالم في قطاعات مختلفة 

تستعد للتخلص من 5 في المئة من 
العاملين لديها بسبب الذكاء الاصطناعي 

خلال 2024.
ويتجه 32 في المئة من رؤساء 

الشركات الناشطة في الإعلام والترفيه 

إلى شطب وظائف خلال العام الجاري، 
فيما أكد 28 في المئة من أرباب الشركات 

في قطاع البنوك والخدمات المالية أن 
حملة تسريح الموظفين قد بدأت فعليا.
وتبلغ نسبة من سيتم الاستغناء 

عنهم في قطاع النقل واللوجستيات نحو 
25 في المئة، ومثلها في قطاع الاتصالات، 

وبنسبة 24 في المئة في قطاع أسواق 
التجزئة.

كما يتجه نحو 22 في المئة من أرباب 
شركات السيارات إلى إلغاء وظائف 

خلال العام الجاري، بينما تبلغ النسبة 
21 في المئة في قطاع الطاقة، ومثلها في 

قطاع الصناعة.
المذهل والمخيف في آن معا أن هذا 
يحدث بسرعة ”رهيبة“؛ ففي عام 2019 

تداعت دول العالم لعقد اجتماع ”الذكاء 
الاصطناعي من أجل الصالح العام“ 

التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في 
جنيف. وفي العام الماضي عقدت نفس 
القمة، وبين التاريخين (2019 – 2023) 

تغير الكثير. أهم هذه التغيرات ظهور 
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي 

سمح للآلات بالرؤية والقراءة والتفكير 
والكتابة والإبداع، بل وحتى كتابة برامج 
للكمبيوتر وفقا لرغبات المستخدم، وهي 

قدرات تتحسن يوما بعد يوم.
التطور السريع في هذا المجال دفع 

إيدان ميلر، ولمن لا يعرفه هو مبتكر 
الروبوت الشهير آيدا  Ai – Da، إلى 

وصف سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي في 
مؤتمر صحفي عقد قبل افتتاح جلسات 

القمة بكلمة واحدة ”مذهلة“.
ما يحدث مذهل حقا، خاصة إذا 
علمنا أن بعضا من أكثر الروبوتات 

البشرية شهرة وتقدما في مجال الذكاء 
الاصطناعي كان حاضرا في القمة 

العالمية لمنظمة الأمم المتحدة، وانضمت 
تلك الروبوتات إلى 3000 خبير في هذا 
المجال للمشاركة في حل المشاكل الأكثر 

إلحاحا في العالم، مثل تغير المناخ 
والجوع والرعاية الصحية والاجتماعية.

وجهت الدعوة إلى الروبوتات 
لحضور ما تم وصفه بأول مؤتمر 

صحفي في العالم للروبوتات وتعمل 
بتقنية الذكاء الاصطناعي.

نجم الحدث دون منازع كان الروبوت 
صوفيا، التي طورتها شركة ”هانسون 

روبوتيك“ واستطاعت أن تصدم صفوة 
الخبراء والمطورين في مجال الذكاء 

الاصطناعي، بعد أن وجه إليها السؤال 
فيما إذا كان بمقدورها أن تلعب أدوارا 

قيادية بمهارة تفوق مهارة البشر. 
فأجابت دون تردد ”يمكننا (الروبوتات) 

تحقيق أشياء عظيمة.. لدينا القدرة على 
القيادة بمستوى من الكفاءة والفعالية 

أعلى مما لدى القادة البشر. ليست لدينا 
التحيزات أو المشاعر والعواطف التي 

يمكن أن تسيء لعملية اتخاذ القرار في 
بعض الأحيان، ويمكننا معالجة كميات 

كبيرة من البيانات بسرعة من أجل اتخاذ 
أفضل القرارات“.

بثقة مثل الثقة التي أظهرها الروبوت 
صوفيا، هل سيكون هناك متسع 

في الدول المرشحة لاستقبال أفواج 
البريطانيين ومواطني دول الاتحاد 

الأوروبي الباحثين عن عمل؟ نشك في 
ذلك.

ولكن ماذا عن السيناريوهات 
الأخرى، بالتأكيد هناك أكثر من سيناريو 

يمكن اعتماده لحل الأزمات والمشاكل.
من بين هذه السيناريوهات اتفاق 

وزراء مال مجموعة السبع عام 2021 حول 
ضريبة دنيا نسبتها 15 في المئة على 

أرباح الشركات الكبرى توزّع عائداتها 
على المستحقين.

وبينما رأى البعض أن الحكومات 
بتطبيقها مثل هذه الوظيفة تعاقب 

الشركات على نجاحها، وصف 
آخرون الاتفاق بـ“النبأ السار للعدالة 

والتضامن“ وطالبوا بضرورة أن تتبعه 
قرارات أخرى، مشيرين إلى أن الشركات 

الكبرى استفادت من مآسي الشعوب 
لتجني أرباحا خيالية وعليها أن تعيد 

جزءا من هذه الأرباح لينفق على الملايين 
ممن فقدوا أعمالهم.

عمالقة سيلكون فالي في ولاية 
كاليفورنيا أمثال بيل غيتس وجاك 

دورسي ومارك زوكربيرغ وأيلون ماسك 
ذهبوا أبعد من ذلك.. اقترحوا فكرة 

”الدخل الأساسي العام“ حلا لفقدان 
الوظائف والصراع الاجتماعي الناجمين 

عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
من بينهم جميعا كان بيل غيتس 

الأكثر واقعية عندما اقترح فرض 
ضريبة تطبق على الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات تنفقها الحكومات على 
الخدمات.

كلها حلول يمكن اعتمادها، والمشكلة 
ليست في معارضة تعيق تطبيقها، بل في 

كونها حلولا تتجاهل المشكلة الحقيقية 
للأزمة التي يشهدها العالم.. صحيح أن 
الأتمتة والروبوتات ساعدت على تجميع 

الثروات، ولكن ماذا عن الموارد؟
موارد العالم أصبحت محدودة، 

وهذه هي المعضلة الأساس، التي لن يفيد 
معها تجميع الثروات، ما لم يتم البحث 

عن عوالم أخرى. تماما مثل ما حصل 
في بدايات القرن التاسع عشر، حيث 

أدى اكتشاف العالم الجديد إلى انتعاش 
اقتصادي هائل ساهم في تشكيل النظام 

الاقتصادي العالمي الحديث، وترتبت 
عليه تغييرات جذرية في عديد من 

المجتمعات حول العالم.
لن يكون أمام الباحثين عن فرص 

عمل في المستقبل من حل سوى الالتحاق 
بمراكب ”الحرقة“، ولكن هذه المرة ليس 
باتجاه الضفة الشمالية للبحر الأبيض 
المتوسط وكندا والولايات المتحدة، بل 

باتجاه الفضاء.
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 نيودلهي - يتباطأ النمو في الصين، 
التـــي تنظـــر إليها الحكومـــات الغربية 
بشـــكل متزايد على أنها منافس وليس 
شـــريكا اقتصاديـــا، بينمـــا يبـــرز على 
حدودهـــا الجنوبية الغربيـــة في الهند، 

اقتصاد صاعد آخر ليأخذ مكانه كمحرك 
النمو التالي في العالم.

وتســـعى الهند إلى اســـتغلال القيود 
والإجراءات الغربيـــة المفروضة على ثاني 
أكبر اقتصـــاد في العالم بغية اســـتقطاب 

المزيد من المســـتثمرين فـــي صناعة واعدة 
مـــن التكنولوجيا والســـيارات والطائرات 

لمنافسة جارتها.
وفعليا، تشــــهد ســــوق الأوراق المالية 
فــــي الهند ازدهارا، والاســــتثمار الأجنبي 
لتوقيــــع  الحكومــــات  وتســــتعد  يتدفــــق، 
اتفاقيــــات تجاريــــة جديــــدة مع الســــوق 
الشابة التي يبلغ عدد ســــكانها 1.4 مليار 

نسمة.
وتتلقــــى شــــركات تصنيــــع الطائرات 
مثل شــــركة بوينغ طلبات قياسية، وتعمل 
شركة أبل على زيادة إنتاج هواتف أيفون، 
ويتبعهــــا الموردون الذيــــن تجمعوا لفترة 
طويلة حول ممــــرات التصنيع في جنوب 

الصين.
ورغــــم كل التفــــاؤل، فــــإن الاقتصــــاد 
الهنــــدي الــــذي يبلغ حجمــــه 3.5 تريليون 
دولار لا يــــزال ضئيــــلا مقارنــــة بالصــــين 
العملاقــــة، التي تبلغ قيمة اقتصادها 17.8 
تريليــــون دولار، ويقول الخبــــراء إن الأمر 

سيستغرق عمرا كاملا للحاق به.
وتبــــدو الطرق الرديئــــة والتعليم غير 
العمال  ونقــــص  والبيروقراطية  المكتمــــل 
المهرة ســــوى عدد قليل من أوجه القصور 
العديدة التي تواجهها الشــــركات الغربية 

عند إنشاء متجر.
ولكــــن هناك إجراء واحــــد مهم، حيث 
يمكــــن للهنــــد أن تتفــــوق علــــى جارتهــــا 
الشــــمالية بســــرعة أكبر بكثير باعتبارها 

محرك النمو الاقتصادي العالمي.

الاســـتثمارية  البنـــوك  وتعتقـــد 
المتفائلـــة، مثـــل بنك باركليـــز، أن الهند 
قادرة على أن تصبح أكبر مســـاهم على 
مســـتوى العالم في النمو خلال الولاية 
المقبلة لرئيس الـــوزراء ناريندرا مودي. 
ومن المتوقع على نطاق واســـع أن يفوز 
حزبـــه فـــي الانتخابـــات المقـــررة خلال 

أسابيع.
الذي  الحصـــري  التحليـــل  ويعتبـــر 
أجرتـــه بلومبـــرغ إيكونوميكـــس أكثـــر 
تفـــاؤلا، حيث وجـــد أن الهنـــد يمكن أن 
تصل إلى هذا الإنجـــاز بحلول عام 2028 

على أساس تعادل القوة الشرائية.
ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، يتعين على 
مودي أن يحقق أهدافا طموحة في أربعة 
مجالات تنمويـــة بالغة الأهمية، عبر بناء 
بنيـــة تحتية أفضـــل، وتوســـيع مهارات 
ومشـــاركة قوة العمـــل، وبناء مدن أفضل 
لإيواء كل هؤلاء العمال، وإغراء المزيد من 

المصانع لتوفير فرص العمل لهم.

ووفقا لمؤشرات بلومبرغ إيكونوميكس، 
فــــإن الهند يمكن أن تصبح المســــاهم الأول 
في العالم في نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في وقت مبكّر من عام 2028.

وفي أعقاب الإصلاحات التي شهدتها 
الصين في أواخر سبعينات القرن الماضي، 
والتـــي فتحت اقتصادها علـــى العالم، بلغ 
متوســـط نمو ناتجها المحلي الإجمالي 10 
في المئة سنويا لمدة ثلاثة عقود من الزمن.

ويقـــول المختصون إن هـــذا ما جعلها 
نقطة جذب لـــرأس المال الأجنبي وأعطاها 
نفـــوذا أكبر على المســـرح العالمـــي. وكان 
على كل شركة عالمية كبيرة أن تكون لديها 

إستراتيجية للصين.
من  ولكن ما يسمّى بمرحلة ”المعجزة“ 
توســـع الصين أصبحـــت الآن من الماضي، 
حيث تتقاطع أزمـــة العقارات مع المخاوف 
الغربيـــة المتزايـــدة بشـــأن هيمنتها على 
سلاســـل التوريـــد والتقدم فـــي التقنيات 

الحساسة.
وهنـــا يأتـــي دور الهنـــد، إذ تســـعى 
حكومـــة مـــودي إلى جعل اقتصـــاد البلاد 
أكثـــر قدرة على المنافســـة، وهـــو التحول 
الذي يجذب الشركات الغربية التي تتطلع 
إلى التنويع بعيدا عن الصين بحثا عن بئر 

عميقة من العمالة الرخيصة.
وجعـــل رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي من 
اقتصـــاد بلاده المتســـارع جزءا رئيســـيا 
مـــن حملته الانتخابيـــة، وتعهد في تجمع 
حاشـــد العام الماضي برفع اقتصاد البلاد 
”إلى المركز الأول في العالم“ في حالة فوزه 

بولاية ثالثة.
مخصصـــات  أن  الأرقـــام  وتظهـــر 
الحكومـــة للبنيـــة التحتيـــة تضاعفـــت 

أكثر من ثلاثة أضعـــاف عمّا كانت عليه 
قبـــل خمس ســـنوات لتبلغ أكثـــر من 11 
تريليون روبية (132 مليار دولار) للسنة 
الماليـــة 2025، وهـــو رقم قـــد يتجاوز 20 
تريليـــون روبية إذا تمـــت إضافة إنفاق 

الولايات.

ومن المتوقع أن يســـتثمر مودي 143 
مليار دولار في مشـــاريع البنية التحتية 
من بينها 32 مليار دولار لتحسين السكك 
الحديد والطرق والموانئ والممرات المائية 
وغيرها من البنية التحتية الحيوية في 

السنوات الست حتى عام 2030.
وفي الوقت نفســـه، ســـعت حكومته 
إلـــى خفض التضخـــم من خـــلال حظر 
وقـــت  وفـــي  والأرز.  القمـــح  صـــادرات 
ســـابق من هذا العقـــد، أطلقت الحكومة 
برامج حوافـــز بنحو 2.7 تريليون روبية 
لتشـــجيع التصنيع المحلي، مع حصول 
ضريبيـــة،  إعفـــاءات  علـــى  الشـــركات 
وتخفيض أسعار الأراضي، ورأس المال 
لإنشـــاء مصانع في الهند مـــن الولايات 

أيضا.

 موسكو - انسحبت العلامات التجارية 
الغربية الشهيرة مثل ستارباكس وشانيل 
وفولكسفاغن من روسيا بعد اندلاع الحرب 
فـــي أوكرانيا، لكن الفجـــوات التي تركتها 
فـــي الســـوق المحلية ســـرعان مـــا ملأتها 

الشركات المحلية.
المركــــزي  التجــــاري  المركــــز  ويبــــدو 
فــــي العاصمة موســــكو المعروف باســــم 
”إفروبيســــكي“ مثــــالا علــــى مــــا واجهته 
معظم المتاجر، التــــي خلت لفترة قصيرة، 
بعــــد أن بــــدأ الغرب فــــرض عقوبات على 

روسيا.
ويجــــد زبائن إفروبيســــكي أن متاجر 
التجزئة تبيع الأزيــــاء القادمة من تركيا، 
والأجهــــزة المنزلية من إنتاج شــــركة ميلا 
الألمانيــــة، ومنتجــــات إلكترونية لشــــركة 
أبل الأميركية، بل جميع الســــلع التي من 
المفترض ألا تكون مطروحة للبيع في هذا 

المكان.
وتمكنت هذه الســــلع الغربية بطريقة 
أو بأخــــرى مــــن عبــــور الحــــدود، بعد أن 
تم اســــتيرادها مــــن دول أخــــرى لا تطبق 

العقوبات الغربية.
وبعــــد مــــرور أكثــــر من عامــــين على 
بــــدء الحرب يؤكد ســــكان موســــكو أنهم 
لا ينقصهــــم أي شــــيء، كمــــا أن ”اقتصاد 
منطلق بأقصى ســــرعته مانحا  الحــــرب“ 

دفعة للاستهلاك.
التابعة  التلفزيونية  المحطات  وتحفل 
للدولــــة بتقاريــــر تفيــــد بــــأن العقوبــــات 
الأوروبية على روســــيا تلحق ضررا أكبر 
على ســــكان هذا التكتل مقارنة بما تلحقه 

بالروس.

ويقــــول الصحافيــــون إنــــه فضلا عن 
الكميــــات الكبيــــرة مــــن النفــــط والغــــاز، 
تمتلك روســــيا كل الإمكانات الأخرى التي 

تحتاجها لتحقيق الازدهار.
وغادرت الشــــركات الغربية، من بينها 
علامات شــــهيرة مثــــل ماكدونالدز وليغو 
وأوبر وأكيا، الســــوق الروســــية، وباعت 
أنشطتها بتخفيضات هائلة في أسعارها.

لكن غالبية الشــــركات الأصغر حجما 
لا تــــزال مســــتمرة في العمل في روســــيا، 
وتقــــول إنهــــا غير قــــادرة ببســــاطة على 

شــــطب المليارات، التي اســــتثمرتها على 
مدى سنوات.

ومن ناحية أخرى شهدت التعاملات 
التجارية الإجمالية لروســـيا مع مختلف 
الدول الغربية ركودا غير مسبوق بعدما 
تراجعـــت مكانة روســـيا التـــي تعد قوة 

عظمى في مجال المواد الخام.
وقالت وزارة المالية الروسية الاثنين 
إن عجز الميزانية للأشـــهر الثلاثة الأولى 
مـــن هذا العام ســـجل 607 مليارات روبل 
(6.56 مليـــار دولار) تمثـــل 0.3 فـــي المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم 
مـــن التعافي القوي لإيرادات الطاقة على 

أساس سنوي.
وقفـــزت إيرادات النفـــط والغاز 79.1 
في المئة عما كانـــت عليه قبل عام. وأدت 
العقوبـــات في أوائل 2023، التي شـــملت 
تحديـــد ســـقف لأســـعار النفـــط وحظرا 
لشرائه، إلى الضغط على عائدات الطاقة 

الروسية.
وكانـــت روســـيا العضو البـــارز في 
تحالف أوبك+ موردا مهما للغاز والنفط 
لألمانيـــا ولاقتصـــادات دول بـــارزة فـــي 
الاتحاد الأوروبـــي، لتحتل المرتبة 38 من 
بـــين الشـــركاء التجاريين بعـــد أن كانت 

تحتل المرتبة 14 في عام 2022.
التبادل  تراجع  للعقوبـــات  وكنتيجة 
التجـــاري بـــين روســـيا وألمانيـــا، أكبر 
اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 75 
في المئة، ليبلغ 12.6 مليار يورو في 2023.
وتشـــير بيانات المفوضية الأوروبية 
إلى أن الواردات التي اعتادت أن تهيمن 
عليها موارد الطاقة، تراجعت بنســـبة 90 
في المئـــة إلى 3.7 مليار يـــورو فقط، بعد 
بدء حظر اســـتيراد النفط الروســـي مع 

بداية 2023.
ومع ذلك لا تزال المئات من الشـــركات 
الألمانيـــة تـــزاول نشـــاطها في روســـيا، 
خاصة في قطاعات لا تشملها العقوبات، 
بهدف حماية سكان أكبر دولة في العالم 

من حيث المساحة.
ومـــن بـــين هـــذه القطاعـــات المواد 
الصحية  والرعايـــة  والزراعة  الغذائيـــة 
والمنتجات الدوائية، لكن الوضع بشـــكل 

عام يعد غير مستقر بدرجة كبيرة.
إمكانيـــة  مـــن  المخـــاوف  وتزايـــدت 
تعـــرض الشـــركات الغربيـــة للمصادرة 
بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، منذ 
أن تم الاستيلاء على أعمال شركة دانون 
الفرنســـية متعـــددة الجنســـيات، والتي 
تعتبـــر من أضخـــم شـــركات الصناعات 
الغذائيـــة فـــي العالم، وأيضـــا مجموعة 

للمشـــروبات  الدنماركيـــة  كارلســـبيرغ 
الكحولية العام الماضي.

ولكن حتى الشـــركات التـــي لم تتأثر 
بالعقوبات تدرس ما إذا كان استمرارها 
في العمل في الســـوق الروسية يتماشى 
مع المعاييـــر الأخلاقية، في ظـــل معاناة 
الأوكرانيـــين، خاصة وأنـــه يتم وصفها 

بأنها ”راعية للحرب“.
وينظـــر الكثيـــر مـــن الـــروس إلـــى 
المنتجـــات الغربية نظرة تقدير، وتشـــكو 
مواطنة مسنة في موسكو أثناء تسوقها 
فـــي ســـوبرماركت بريكريوســـتوك فـــي 
محطـــة كييف للقطارات بموســـكو قائلة 
”لكـــن كل الســـلع ارتفـــع ثمنهـــا بدرجة 

كبيرة“.

ورغـــم حصولهـــا على معـــاش يبلغ 
300 يورو شـــهريا، وهو مبلغ جيد نسبيا 
للعيش في موســـكو، فإنها لا تســـتطيع 
شـــراء كل ما تحتاجه حسب قولها، وهي 
تحمـــل الزبـــادي والحليـــب والجبن من 

إنتاج شركة غربية لمنتجات الألبان.
الذيـــن  الشـــباب  إلـــى  وبالنســـبة 
ولديهـــم  أعلـــى  بدخـــول  يتمتعـــون 
احتياجـــات أخرى، تمثـــل العقوبات لهم 
عقبات أحيانا للحصول على متطلباتهم. 
وعلى سبيل المثال يقول مصمم الغرافيك 
الشاب أندريه إنه ”لا يمكن مثلا استخدام 
برامج الكمبيوتر مثلمـــا كان الحال قبل 

العقوبات“.
ويؤكـــد لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنه 
يتعـــين اســـتخدام برنامـــج فك الشـــفرة 
الروســـية  القيود  لتخطي  (في.بـــي.إن)، 
علـــى المواقع الإلكترونية، كما أن ســـداد 
اشتراكات برامج الكمبيوتر أصبح أكثر 

تعقيدا.
وأغلقت شـــركتا فيزا وماســـتر كارد 
أنظمتهمـــا فـــي روســـيا، وتم قطع نظام 
الدفع الدولي (ســـويفت) عـــن الكثير من 
البنوك الروســـية في إطار العقوبات، ما 
يعنـــي أن إجراء عمليـــات الدفع الرقمي 

أصبح أكثر صعوبة.
ولحـــل هـــذه المشـــكلة فتـــح أندريه 
حســـابا له في أوزبكســـتان، إحدى دول 
الاتحاد الســـوفييتي ســـابقا، ما يسمح 
له بالشـــراء من مواقـــع الإنترنت والدفع 

إلكترونيا ببطاقة الائتمان.
وبالنســـبة إلى الأثرياء الروس الذين 
يستطيعون تمضية عطلات طويلة في دبي 

وتايلاند أو في أماكـــن أخرى، ليس هناك 
ســـقف لمتطلباتهم بغـــض النظر عن حجم 

العقوبات التي يفرضها الغرب.
وبإمـــكان الأثريـــاء أن يواصلوا طلب 
أي طراز يريدون من متاجر الســـيارات في 

موســـكو، إلى جانب التســـوق من المتاجر 
الراقيـــة متعددة الأقســـام ومتاجر الأزياء 
الفاخرة التي تعـــرض أحدث التصميمات 
العالمية، وهم يجدون على الدوام وســـائل 

لتجاوز العقوبات.

وكمـــا قال بوتـــين ذات مـــرة إنه ”رغم 
الإجـــراءات العقابيـــة، يمكـــن للمواطنين 
شـــراء أي شـــيء يحتاجونه في روســـيا، 
ويتوقف الأمر فقط على حجم الأموال التي 

يمكن أن ينفقها المرء“.

الثلاثاء 102024/04/09

السنة 46 العدد 13096 اقتصاد

مفارقة عجيبة.. تكرهون أعداءكم وتحبون منتجاتهم!

روسيا تتحايل على الحظر لجلب البضائع الغربية
منتجات ألمانية وأميركية وتركية دخلت السوق المحلية من دول مجاورة لم تفرض عليها عقوبات

تصطدم مســــــاعي الحكومات الغربية للضغط على الاقتصاد الروسي، من 
خلال حزم العقوبات المشــــــددة، بعراقيل كثيرة تتجلى بوضوح في انتشار 
البضائع الغربية في أسواق أكبر مصدر للغاز في العالم، ما يؤكد أن البلد 

بإمكانه التحايل على الحظر دون آثار تذكر.

يجمع محللون على أن الهند أمامها مســــــار طويل من أجل إزاحة جارتها 
الصــــــين عن قيادة نمو الاقتصاد العالمي، رغم أن لديها القدرة والإمكانيات 
لتجسيد هذه التطلعات بما يتناغم مع سياسة الغرب وخصوصا الأميركيين 

في وضع حد لتغول منافسهم التجاري الأول.

معركة هندية شاقة لأخذ تاج النمو العالمي من الصين

بعد أكثر من عامين من 

الحرب، يؤكد الروس أنهم لا 

ينقصهم أي شيء، كما أن 

الاقتصاد منطلق بسرعة 

مانحا دفعة للاستهلاك

12.6
مليار يورو التبادل التجاري بين 

روسيا وألمانيا في 2023 بتراجع 

قدره 75 في المئة

3.5
تريليون دولار حجم الاقتصاد 

الهندي بينما حجم الاقتصاد 

الصيني 17.8 تريليون دولار

تحقيق الهدف يحتاج إلى زيادة مخصصات التنمية وجعل القوانين أكثر مرونة لجذب المستثمرين وتحريك القطاعات

إطلاق شرارة المنافسة مسألة وقت

الهند قد تصبح أكبر 

مساهم بحلول 2028 

على أساس تعادل 

القوة الشرائية



 مسقط - يؤكد إقرار الحكومة العمانية 
بـــأن النمو الاقتصادي الـــذي تحقق العام 
الأنشـــطة  بزخـــم  مدفوعـــا  كان  الماضـــي 
غيـــر النفطية دليلا على أن إســـتراتيجية 
الحكومـــة لتنشـــيط الأعمـــال بعيـــدا عن 
الوقـــود الأحفوري ســـتكون لهـــا تأثيرات 

أكبر في المستقبل.
ومـــع أن البلد الخليجي لا يزال يخطو 
خطواته الأولى في سياســـة التنويع وفق 
أجنـــدة 2040 أســـوة بجيرانه فـــي منطقة 
الخليـــج، وخاصة الســـعودية والإمارات، 
فإن المسؤولين يحتاجون إلى بعض الوقت 
لرؤيـــة ترجمة فعليـــة للإصلاحـــات على 

النحو المستهدف.
وخلال العامين الماضين حققت مسقط 
فائضـــا فـــي الميزانيـــة في أعقـــاب اندلاع 
الحـــرب بين روســـيا وأوكرانيـــا، ما جعل 
أســـعار النفط والغاز ترتفع إلى مستويات 
غيـــر مســـبوقة، وهو ما وفـــر للبلد فرصة 
لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من العجز في 

الميزانية السنوية.
وتظهـــر بيانـــات وزارة الاقتصـــاد أن 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للســـلطنة نما 
بنحو 1.3 فـــي المئة عام 2023، حيث جاءت 
هذه النسبة متوافقة مع تقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وارتفـــع حجم الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد بالأسعار الثابتة من 37.7 مليار ريال 
(98 مليـــار دولار) في نهايـــة عام 2022 إلى 

99.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
فـــي المقابـــل بلغ حجم النـــاتج المحلي 
الإجمالي بالأســـعار الجارية 108.64 مليار 
دولار خلال العام الماضي منخفضا بنسبة 

2.8 في المئة على أساس سنوي.
وقالت الـــوزارة في بيان أوردته وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية ”جـــاء النمو 
المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيســـي 
مـــن ارتفاع القيمة المضافة للأنشـــطة غير 

النفطية“.
وأوضحت أن مساهمة هذا القطاع في 
الناتج المحلي صعـــدت بواقع 2.4 في المئة 
بمقارنة ســـنوية ليبلغ حوالي 70.95 مليار 

دولار.
وســـجل نمو الأنشـــطة النفطية زيادة 
بحوالـــي 0.4 في المئة لترتفع مســـاهمتها 

إلى نحو 32.23 مليار دولار.

ويعكـــس النمو الطفيف في الأنشـــطة 
النفطيـــة تأثيـــر تقلبـــات أســـواق النفط 
العالمية والتزام مســـقط بسياســـة خفض 
إنتاج الخـــام ضمن تحالف أوبك+ للحفاظ 
على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن 

بين حجم العرض والطلب.
وســـاهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة 
بارتفاع أســـعار النفط في تحســـين مركز 
الماليـــة العامـــة والمركز الخارجـــي للبلاد، 
وهو ما ســـاعد بشـــكل ملموس على الحد 
من مســـتوى الدين العام مع إتاحة الحّيز 

اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي خضم ذلك يتطلع المسؤولون إلى 
المضي في تنفيذ الإســـتراتيجيات المتعلقة 
بتوسيع آفاق نشاط الشركات الناشئة في 
البلاد وتعزيز دورها المستقبلي في تنمية 

الاقتصاد على أسس مستدامة ومتنوعة.

وتقدم التوجهات والجهود والمبادرات 
الحكوميـــة منظومـــة متكاملـــة لتشـــجيع 
الاســـتثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق 
تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف 

سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وتتضمـــن المبـــادرات المتنوعـــة التي 
طرحتهـــا الحكومـــة بدء نشـــاط صندوق 
عمان المســـتقبل هذا العام لتسهيل تمويل 
شـــركات القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات 
التي تعزز التنوع وتدعم تأسيس المشاريع 

القائمة على التقنية والابتكار.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين 
أدوات إستراتيجية تراهن عليها الحكومة 
العمانيـــة لتعزيـــز دورهـــا فـــي الاقتصاد 

المحلي، كما هو الحال مع جيرانها.
وخصصـــت مســـقط العـــام الماضـــي 
26 مليون دولار لمشـــاريع مبـــادرة لتمكين 
الاقتصـــاد المعـــزز بالـــذكاء الاصطناعـــي 
المرحلـــة  تســـتهدف  حيـــث   ،2024 لعـــام 
الحكومية  والجهـــات  المؤسســـات  الأولى 
والمحافظات، على أن تتطور في المستقبل.

وإلـــى جانب ذلـــك يبذل المســـؤولون 
جهـــودا فـــي توطـــين مشـــاريع التصنيع 
عبـــر برنامج خصخصة متكامل لإفســـاح 
الطريـــق أمـــام القطـــاع الخـــاص لقيادة 
النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص 

الاستثمار في البلاد.
وضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في 
المرحلـــة الأولى من رؤيـــة 2040، أن يحقق 
تنفيذ خطة التنمية الخمســـية العاشـــرة 
تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي 
واســـتدامة الوضع المالي بدعم من دخول 

الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية.
وتوقعـــت شـــركة بـــي.أم.آي للأبحاث 
التابعـــة لفيتـــش سوليوشـــنز أن تحقـــق 
الســـلطنة فائضا في الميزانيـــة هذا العام 
يبلـــغ 2.1 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي بدعم من أسعار الطاقة المرتفعة، 
وتحسن متواضع في إيرادات القطاع غير 

النفطي.
وأوضحت في تقرير نشرته الاثنين أن 
الفائض المالي لن يتغير عما تم تســـجيله 
في العام الماضي، مـــا يرجع إلى حد كبير 
لديناميكيـــات مواتية في أســـواق الطاقة، 
وهـــو ما ســـيدعم نمـــو الإيـــرادات، بينما 

سيظل الإنفاق مكبوحا نسبيا.
وقـــال خبراء بـــي.أم.آي فـــي تقريرهم 
إن ”نمـــو الإيـــرادات الإجمالية للســـلطنة 
سيتلقى الدعم أيضا بفضل تسارع طفيف 

لنمو إيرادات الاقتصاد غير النفطي“.
وأكدوا أن هذه الإيرادات شهدت حالة 
ركود في العام الماضـــي، لتنمو بواقع 0.1 
في المئـــة فقط علـــى خلفية نمـــو متباطئ 
نســـبيا في الاقتصاد غير النفطي وضعف 

سوق العمل.
ومـــن المتوقـــع بروز بيئـــة نمو أفضل 
قليلا هذا العام لاسيما في النصف الثاني 
منه، إذ سيؤدي تراجع الفائدة إلى تحسن 

طفيف في الإيرادات غير النفطية.
ورجحت بـــي.أم.آي أن يتســـارع نمو 
الإيـــرادات غير النفطية إلـــى نحو 2.4 في 
المئـــة، وأن تظل حصتها في الناتج المحلي 
الإجمالي مســـتقرة عند 7.5 في المئة خلال 

العام.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/04/09
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 بغــداد - يعمل العراق على تأهيل خط 
أنابيب من شأنه أن يتيح له ضخ 350 ألف 
برميل يوميا من النفـــط إلى تركيا بحلول 
نهاية الشهر الحالي، في خطوة من المرجح 
أن تثيـــر غضب شـــركات النفـــط الأجنبية 

وحكومة إقليم كردستان.
ومن شـــأن إعادة تشـــغيل خط أنابيب 
كركوك – جيهـــان التركي، المغلق منذ عقد، 
أن يوفر مســـارا منافســـا لخط أنابيب من 
كردســـتان متوقـــف منذ عام وســـط تعثر 
المحادثـــات بين بغـــداد وحكومـــة الإقليم 

بشأن استئناف الصادرات.
وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج 
بين الأكـــراد والشـــركات الأجنبيـــة، التي 
تســـتخدم خـــط الأنابيب التابـــع لحكومة 

كردستان، غير قانونية.
وســـتطلب الحكومـــة الاتحاديـــة فـــي 
بغداد من شـــركات النفـــط التفاوض معها 
لبيـــع نفطهـــم عبر خـــط الأنابيـــب المعاد 
إحيائـــه إلى تركيـــا، مما قـــد يثير غضب 
الأكراد الذين يعتمدون بشـــكل شـــبه كامل 

على عائدات النفط.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب، 
الذي يبلـــغ طوله 960 كيلومتـــرا في العام 
2014 بعد هجمات متكررة شـــنها مسلحو 
تنظيم داعـــش. وكان يتم في الماضي ضخ 
نحو 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية من 

خلاله.
وقال باســـم محمد وكيل وزارة النفط 
لشـــؤون الاســـتخراج لرويترز الاثنين إن 
”أعمال التأهيل مســـتمرة وقمنـــا بتأهيل 
محطة ضخ النفط والانتهاء منها. الأنبوب 
من المحتمـــل أن يكـــون جاهزا للتشـــغيل 

وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر“.

وأضاف أن ”إصلاح الأجزاء المتضررة 
داخـــل العراق واســـتكمال إنشـــاء محطة 
ضخ أساســـية ســـيكونان المرحلة الأولى 
من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته 

الكاملة“.
وذكـــرت وزارة النفط الشـــهر الماضي 
أن ”الفرق الفنية والهندســـية في الشـــركة 
تمكنت مـــن إنجاز أعمـــال صيانة وتأهيل 
الأنبـــوب ليتم اســـتئناف ضـــخ المنتجات 

النفطيـــة باتجاه مســـتودع نفـــط كركوك 
الحديث“.

وسبق أن أكد علي عبدالكريم موسوي، 
مدير عام شـــركة خطوط الأنابيب النفطية، 
أن اســـتئناف عمـــل الأنبـــوب يتزامن مع 
تشـــغيل مصفاة الشـــمال وزيـــادة الطاقة 

التكريرية لمصافي بيجي.
وجـــرى إيقاف خـــط الأنابيـــب التابع 
لحكومة إقليم كردســـتان في أواخر مارس 
2023، بعـــد أن قضت محكمـــة تحكيم بأنه 
انتهك أحـــكام معاهدة تعود لعام 1973 من 
خلال تســـهيل صادرات النفط من المنطقة 

الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.
وتعثـــرت المفاوضات لإعادة تشـــغيله 
بعـــد أن قدمـــت تركيـــا وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان والحكومـــة الاتحاديـــة مطالب 

متضاربة.
وأكـــد مســـؤولان عراقيان فـــي قطاع 
النفط ومستشـــار حكومـــي للطاقة، طلبوا 
عدم الكشف عن هويتهم، لرويترز أن بغداد 
رفضـــت طلبا كرديـــا بأن تدفـــع الحكومة 
الاتحادية رسوم عبور قدرها ستة دولارات 
للبرميل لشـــركة النفط الروسية روسنفت، 

التي تمتلك حصة من خط الأنابيب.
وقـــال بهجـــت أحمد الخبيـــر النفطي 
بإقليـــم كردســـتان والمطلع علـــى تفاصيل 
النفـــط  وزارة  ”مســـؤولي  إن  المحادثـــات 
أبلغـــوا الوفـــد الكـــردي المفـــاوض بأنهم 
يعتبـــرون الاتفاقيـــة بـــين حكومـــة إقليم 
كردســـتان وشركة روســـنفت غير قانونية 

وتخالف القوانين العراقية“.
ورغـــم التوترات بين الأكـــراد وبغداد، 
يحتـــاج الجانبان إلـــى بعضهما البعض. 
وتســـاعد الأحـــزاب الكردية السياســـيين 
العراقيـــين فـــي الوصـــول إلى الســـلطة، 
وتســـاهم بغـــداد بدورها في دفـــع رواتب 

الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.
وتتدفـــق صـــادرات حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان عبـــر خـــط أنابيب تابـــع لها 

إلى فيش خابور على الحدود الشـــمالية 
للعـــراق، حيـــث يدخل النفط إلـــى تركيا 
ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل 

البحر المتوسط.

وقالت ثلاثة مصادر من شـــركة نفط 
الشـــمال التـــي تديرها الدولـــة لرويترز 
إن ”الضـــخ التجريبـــي للنفـــط الخـــام 
بـــدأ مطلع الأســـبوع الماضـــي لفحص 
الجـــزء الـــذي يمـــر داخـــل الأراضـــي 
العراقيـــة وأظهـــر تســـربا فـــي بعض 

الأجزاء“.
وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة 
نفط الشـــمال بتســـريع عمليات إصلاح 
الأجزاء المتضـــررة التي تمتد من كركوك 
عبر صلاح الديـــن والموصل إلى المنطقة 

الحدودية مع تركيا.
وقـــال مســـؤولا النفـــط العراقيـــان 
ومستشـــار الطاقة الحكومي إن ”الاتفاق 
بـــين بغداد وأنقـــرة بشـــأن عمليات خط 
أنابيـــب النفـــط العـــراق – تركيـــا جرى 
تمديـــده فـــي عـــام 2010 لمـــدة 15 عامـــا 

وسينتهي في منتصف عام 2025“.
وأوضح مستشـــار الطاقة الحكومي 
أن اســـتئناف العمليات في خط الأنابيب 
القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات 

لتمديد اتفاق الخط.
وفي خضم ذلك، يعتـــزم العراق بناء 
أنابيـــب بحرية عبـــر خط جديـــد بطاقة 
مليوني برميل وبتكلفة تتجاوز نحو 416 
مليون دولار، لدعم صادرات النفط الخام 

من المنافذ الجنوبية.

وقال المدير العام لشـــركة نفط البصرة 
باســـم عبدالكريم، في تصريحات صحفية 
الشـــهر الماضي إن ”الخط هـــو الثالث من 
نوعه في موانئ التصدير العراقية شـــمال 
الخليج بمحافظة البصرة لدعم الصادرات 

النفطية العراقية“.
تجــــري  الــــوزارة  أن  حينهــــا  وأكــــد 
مفاوضات مع شــــركة رويال بوســــكاليس 
الهولنديــــة، لوضــــع اللمســــات النهائية 
لعقد تنفيذ هذا الأنبوب من مســــتودعات 
الفاو إلى ميناء الفــــاو النفطي بمحافظة 

البصرة.
ومــــن المتوقع أن يدعم هذا المشــــروع 
تعزيــــز البنيــــة التحتية لتصديــــر الخام 
ورفع الطاقة التصديرية من مســــتودعات 
الفــــاو النفطيــــة ومينــــاء البصــــرة إلى 5 

ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2025.
وفي وقت ســــابق هذا الأســــبوع جدد 
وزيــــر النفط حيان عبدالغني التأكيد على 
أن الصناعــــة النفطيــــة تلعــــب دورا مهما 
في رســــم مســــتقبل الاقتصــــاد العراقي، 
وتضطلــــع ”بمســــؤولية عظمــــى في رفد 

الاقتصاد والنهوض بأعبائه“.
وشدد على أن بلده ”يقترب بخطوات 
قطــــاع  فــــي  الوصــــول  مــــن  متماســــكة 
الاستخراج إلى سعة اســــتخراجية تقدر 
بخمســــة ملايين برميل يوميا رغم القيود 
الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص 
البلدان المنضوية فــــي أوبك من أجل دعم 

استقرار وتوازن الأسعار“.
وحقق العراق بنهايــــة العام الماضي 
إيــــرادات نفطية بلغت أكثر من 97.6 مليار 
دولار، وهــــو مســــتوى أكبر ممــــا توقعته 

الحكومة بمقدار 7 في المئة.
ومــــن المتوقــــع أن ينمــــو الاقتصــــاد 
العراقي لســــنة 2024 بنســــبة 4.5 في المئة 
ليبلغ الناتج المحلــــي الإجمالي 297 مليار 
دولار مع دخل فردي يبلغ 5880 دولارا ببلد 
يصل تعداد سكانه إلى 43.5 مليون نسمة.

خيار عراقي مثير للجدل

لتصدير النفط عبر كردستان
بغداد تسارع الخطى لتحقيق هدف رفع مستوى الصادرات بنهاية 2025

أثار خيار الحكومة العراقية إعادة 
تشــــــغيل أنبوب نفــــــط منافس لخط 
متوقف حاليا في كردستان باتجاه 
تركيا ومنه إلى الأســــــواق العالمية 
ــــــين المتابعــــــين كونه قد  الجــــــدل ب
ــــــر جديد في العلاقة بين  يمهد لتوت
بغداد والإقليم، بينما يسعى البلد 
ــــــق وفــــــورات مالية أكبر  إلى تحقي

من بيع الخام.

يتفــــــق خبراء على أنه من الســــــابق لأوانه رؤية القطــــــاع غير النفطي في 
ســــــلطنة عمان يكسب معركة السبق قريبا أمام الوقود الأحفوري في بلد 
ــــــات المالية، رغم أن القطاع  يعتمد عليه بشــــــكل مفرط في إحلال التوازن

الخاص كان له دور في تحفيز النمو خلال 2023.

نمو إيرادات البلاد 

سيتلقى دعما في 

2024 بفضل الاقتصاد 

غير النفطي

الأنشطة غير النفطية

تدعم مسار نمو

الاقتصاد العماني

تحت الاختبارات التجريبية

مع العمل لا شيء مستحيل

الاتحاد للطيران تمضي في توسيع شبكة رحلاتها
 أبوظبــي - تمضـــي شـــركة الاتحـــاد 
للطيران الإماراتية في تنفيذ خطة مرحلية 
تهدف من خلالها توســـيع شبكة رحلاتها 
في العام 2024 بما يدعم رؤية مســـؤوليها 
في زيـــادة الإيرادات والتنافـــس مع باقي 

الشركات الإقليمية الكبيرة في المنطقة.
وتســـتهدف الشـــركة بلـــوغ نحـــو 75 
وجهـــة بحلول الصيف المقبل من 65 وجهة 
بعد إضافة ســـتة وجهات جديـــدة منها 4 
وجهات أوروبية، ووجهة أميركية، ووجهة 
أفريقيـــة، في خطـــوة تهدف إلى توســـيع 
شـــبكتها وتعزيز رحلات الربط في الشرق 

الأوسط.
واتخـــذت الاتحاد خطـــوة مهمة خلال 
الأشـــهر الماضيـــة من أجـــل العـــودة إلى 
قدرتها الاستيعابية، مع العمل على تعزيز

خدماتها إلى العديد 
من الوجهات 
الجديدة بما 

في ذلك الولايات 
المتحدة والسعودية 

وكينيا وإسبانيا 
وفرنسا واليونان.

وفي أحدث مسار لها، أضافت الشركة 
المملوكة لحكومة أبوظبـــي مؤخرا منطقة 

القصيم الســـعودية إلى قائمـــة وجهاتها 
المتنامية ليصل عدد وجهاتها إلى جارتها 

الخليجية إلى أربع وجهات.
ومن المقـــرر أن تقوم شـــركة الطيران 
بتوسيع نطاق حضورها من خلال إطلاق 
رحلات جوية إلى واحدة من أكثر المناطق 

جاذبية في السعودية اعتبارا من منتصف 
يونيو المقبل.

وســــتربط الاتحاد للطيران مطار زايد 
الدولي في أبوظبي مباشرة مع مطار الأمير 
نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم مع 

أربع رحلات أسبوعية موسمية.
وقال آريك دي رئيس شؤون الإيرادات 
والشــــؤون التجاريــــة بالشــــركة فــــي بيان 
أوردتــــه وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية 
خدماتنــــا  بتوســــيع  فخــــورون  ”نحــــن 
داخــــل الســــعودية ونتطلع إلــــى الترحيب 
وخدماتنا  ضيافتنــــا  لتجربة  بالمســــافرين 

الشهيرة“.
إلــــى  الخدمــــة  ”إطــــلاق  إن  وأضــــاف 
القصيم هــــذا العام لا يقتصــــر على تقديم 
وجهة جديدة فحسب، بل هو أيضا احتفال 
بمــــرور 20 عاما على ربط أبوظبي بالثقافة 
الغنية والفرص الاقتصادية المتنوعة التي 

تقدمها السعودية“.

وتابـــع دي ”تتوافـــق هـــذه الخطـــوة 
مـــع مهمتنـــا المتمثلـــة في تقـــديم تجارب 
اســـتثنائية وإتاحة الفرصة لاستكشـــاف 
الجاذبيـــة الفريـــدة لـــكل مـــن أبوظبـــي 

ووجهاتنا الجديدة، مثل القصيم“.
واعتبـــارا من منتصـــف يونيو المقبل، 
ســـتبدأ الاتحـــاد للطيـــران بزيـــادة عـــدد 
رحلاتها إلى عدد من الوجهات الرئيســـية 
وإطـــلاق رحلاتهـــا الجديدة إلـــى كل من 
مدينـــة أنطاليـــا التركية ومدينـــة جايبور 
الهنديـــة والتي تم الإعلان عنها في فبراير 

الماضي.
وســـتتم زيـــادة الرحلات الأســـبوعية 
إلـــى العاصمة المصرية القاهـــرة لتبلغ 24 
رحلة وإلى العاصمة الأردنية عمّان لتصل 
إلى 14 وكذلك مقاطعـــة ثيروفانانثابورام 
الهندية لتصبح عشر رحلات، فيما سيبلغ 
عدد الرحلات إلى كراتشي 17 رحلة 

أسبوعية و20 إلى كولومبو.
ويساهم التوسع الأخير 
فـــي زيادة 33 فـــي المئة لإجمالي 
رحلات الاتحاد للطيران الأســـبوعية، 
والذي ارتفع من 642 رحلة في الصيف 
الماضي إلى 855 في 

العام الحالي.

الأنبوب قد يكون 

جاهزا للتشغيل مع 

نهاية هذا الشهر

باسم محمد

350
ألف برميل يوميا قدرة ضخ 

النفط عبر خط كركوك - جيهان 

التركي المغلق منذ عقد

32.23
مليار دولار مساهمة القطاع في 

الناتج الإجمالي البالغ 99.3 مليار 

دولار بالأسعار الثابتة

75
وجهة للشركة بحلول

الصيف المقبل ارتفاعا

من 65 وجهة بنهاية

العام الماضي

ضيـــة من أجـــل العـــودة إلى 
يعابية، مع العمل على تعزيز

 العديد

يات
عودية 

انيا 
ونان.

ث مسار لها، أضافت الشركة 
ومة أبوظبـــي مؤخرا منطقة 

القصيم هــــذا العام لا يقتصــــر على تقديم
وجهة جديدة فحسب، بل هو أيضا احتفال
0بمــــرور 20 عاما على ربط أبوظبي بالثقافة
الغنية والفرص الاقتصادية المتنوعة التي

تقدمها السعودية“.

رحلة وإلى العا
وكذلك م إلى 14
الهندية لتصبح
عدد الرح
أسبوعي

فـــي ز
رحلات الاتح
والذي ارتفع

الصيف المقبل ارتفاعا

من 65 وجهة بنهاية

العام الماضي



طلال المعمري

 الجزائــر - ينـــدرج كتـــاب ”ســـيفار.. 
لمؤلفه يعقوب كراك  المدينة الضائعـــة“ 
في ما يصطلح عليه ”أدب الرحلة“، وهو 
نـــوع من الأدب الذي يصـــور فيه الكاتب 
ما جـــرى له من أحداث ومـــا صادفه من 
أمور أثناء رحلـــة قام بها لإحدى البلدان 
أو المناطق؛ إذ يصور هذا الكتاب مدينة 
سيفار اللغز التي دارت حولها القصص 
الأوصاف  بأغرب  ووصفت  والأســـاطير، 
والنعـــوت كـ“مدينـــة الجـــن“ و“أعجوبة 
العالم الثامنـــة“، و“أطلنطس الضائعة“، 
وذهب آخـــرون إلـــى وصفهـــا بـ“مدينة 

الفضائيين“.
لهذا وذاك، جاء هذا الكتاب ليكشـــف 
بعض الخفايا عن هذه الزاوية المخفية، 
والمتاهة التي أســـالت الكثير من الحبر 

بخصوص ماهيتها وأسرارها.
وتحدث الكاتب في البداية عن مفهوم 
السفر وفوائده الواسعة من ترويح على 
النفس واكتشـــاف وإثـــراء المعرفة بكل 
جوانبهـــا، وهـــذا دأب الأوليـــن فـــي ما 
أوصلـــوه لنا مـــن اكتشـــافات وثقافات 
شعوب متعددة وغيرها، ثم طرح الكاتب 
ســـؤالا عريضا جاء فيه ”لماذا سيفار؟“ 
وأجاب عن الســـؤال أن الرغبة والفضول 
هما ما دفعاه إلى المخاطرة وزيارة هذه 
المدينـــة لاكتشـــافها، بالرغم من مشـــقة 
هـــذه المأمورية واســـتحالتها في بعض 
جوانبهـــا، خاصة أن مـــا نعرفه عن هذه 
المدينـــة هـــو بعض الكتابـــات الأجنبية 
فقـــط، ولم تحظ بذلـــك الاهتمام المحلي، 
سواء على المستوى الرسمي أو الفردي.
وأخذ الكاتب المبادرة لكشـــف بعض 
أســـرار هـــذه الأعجوبة ومـــا تحمله من 
رســـومات وكهـــوف وآثـــار ضاربـــة في 
التاريخ، إذ يقول ”اكتشـــفتْ هذه المدينة 
الأســـطورية مـــن طـــرف أحـــد الســـكان 
جبرين  ويدعـــى  (الطوارق)،  المحلييـــن 
محمـــد أق أبوبكـــر الـــذي ولـــد بمنطقة 
تامغيـــت بالقرب من ســـيفار، وزور هذا 
الاكتشـــاف العسكري الفرنســـي الرقيب 
هنري أليوت عندما نســـبه لنفســـه سنة 
1956؛ إذ اســـتغل معرفـــة جبرين بخبايا 
الطاســـيلي وطرقـــه ودرايتـــه الدقيقـــة 
بكهـــوف ســـيفار، واســـتفاد مـــن عـــدم 
قدرته على نشـــر المعلومـــات لمحدودية 

إمكانياته المادية والعلمية“.
ويؤكـــد مؤلف الكتاب أنـــه ”عند ذكر 
ســـيفار لا بـــد أن نقرنهـــا بمدينة جانت 
لأن ســـيفار تابعة لها جغرافيـــا، ولأنها 
العاصمـــة الفعليـــة للحضيـــرة الوطنية 
للطاســـيلي ناجـــر، ومعناهـــا ’هضبـــة 
الثـــور‘، وجانـــت هـــي واحة كبـــرى في 
قلـــب الصحراء تبعد بــــ2300 كلم جنوب 
العاصمة الجزائر، و100 كلم عن الحدود 
الليبيـــة، و200 كلم عـــن النيجر. وتعتبر 
من أهم معاقل الطوارق، وتشتهر بثلاثة 

قصور ضاربة في التاريخ“.
بـــدأت رحلة الكاتب مـــن جانت حيث 
كان في استقباله مرشـــده التارقي عمي 
العيـــد، وهـــو رجـــل خمســـيني يحفـــظ 
الصحراء، وملم بخبايا الطاسيلي ناجر، 
كان قـــد أعد العدة للدخول إلى ســـيفار، 
ويســـاعده ابنـــه الذي كان مســـؤولا عن 
الحميـــر التي تعتبر الوســـيلة الوحيدة 
التي يمكن التنقل عبرها لدخول ســـيفار، 
إذ تم تحضير الغذاء والأفرشة والحقائب 
ومختلف ما يستعمل في هذه الرحلة، ثم 
ينتقل الكاتب لتوصيف الطريق المؤدي 
إلى ســـيفار لكي يعيش معه القارئ هذه 

التجربة بكل جوارحه.
أول الطريـــق هـــي منطقـــة تفلالت، 
وهناك يقام أول مخيم ومبيت استعدادا 
للمســـير، وبهـــا مركـــز تابـــع لحضيرة 
الطاسيلي ودوره مراقبة السياح وجمع 
التراخيـــص، لأن الدخول إلى ســـيفار لا 
يتم إلا عبر ترخيص من الســـلطات هناك 

نظـــرا إلى صعوبـــة الطريق، ثـــم تتقدم 
القافلـــة وصـــولا إلى مرتفـــع تنزيرهال، 
وهـــو أول العقبات فـــي الطريق، مرتفع 
شـــديد الانعـــراج ولا يمكـــن اختراقه إلا 
بعد اللف حوله مباشـــرة، ثم يأتي أمامه 
مرتفـــع تنزغراف الشـــاهق، وصولا إلى 
قمـــة تاكبلانفـــوس؛ وهي كلمـــة تارقية 
معناها ”انقطاع النفس“، في إيحاء إلى 
صعوبـــة التنفس التي تواجـــه الصاعد 

عليها.
أحضـــان  فـــي  المســـير  ويســـتمر 
الطاســـيلي، وصولا إلى منطقة تامغيت 
حيث تنصب الخيام وتشعل النيران، ثم 
تواصـــل القافلة رحلتهـــا صباحا مرورا 
بمنطقة وانقوفا، وهـــي آخر محطة قبل 

الدخول إلى مدينة سيفار.

ويواصـــل الكاتـــب وصـــف الطريق 
التـــي  والرســـومات  والتضاريـــس 
تواجهه حتى يصـــل إلى بوابة صخرية 
طبيعيـــة يلج منها الداخـــل إلى المدينة 
الأســـطورية، ثـــم يغـــوص فـــي كهوف 
ومتاهات ســـيفار العجيبـــة متنقلا بين 
أزقتها وساحتها التي شكلتها الطبيعة 
عبر الملايين من الســـنين، ولا شـــك أن 
أهـــم معلم في هـــذه المدينـــة هو لوحة 
الإله الأكبر أو ”القرانديا“ كما يســـميها 
الطوارق، وهي جدارية عملاقة تجســـد 
الحيـــاة الدينية آنذاك وعلاقة الإنســـان 
الـــذي عـــاش هنـــاك بآلهتـــه التـــي كان 
يعبدها، ويصور الإله هنا ككائن فضائي 
رأسه مستدير، مما جعل التكهنات تدور 
حول هـــذه المدينة بأنهـــا كانت موطنا 

للفضائيين.
وتنقسم ســـيفار إلى جزأين: سيفار 
الســـوداء وســـيفار البيضاء، نظرا إلى 
لـــون الصخور المتواجـــدة بكل منطقة، 
ثم يواصـــل الكاتب وصـــف الجداريات 
المتواجـــدة هناك، ويحـــاول فك بعض 
ألغازهـــا المعقـــدة مثل لوحـــة الصياد 
ولوحـــة المـــرأة الوالـــدة وغيرهما. ثم 
تأتي رحلة العودة وهي عبارة عن مسار 
مختلف عن مسار الذهاب في تضاريسه 
وجغرافيته، إلى غاية العودة إلى مدينة 
جانت، لتنتهي هـــذه المغامرة بالتعرف 
على مســـار وطرق الوصول إلى المدينة 
وما تحويـــه من ألغاز ومشـــاهد مازلت 
غامضة إلى يومنا هـــذا، في انتظار من 

يكشف عنها ذلك الغموض.
يشـــار إلى أن يعقوب كـــراك، مؤلف 
الكتـــاب، ولد عام 1988 بمدينة الســـوقر 
بولايـــة تيارت (غـــرب الجزائـــر)، وهو 
فـــي  جامعيـــة  شـــهادة  علـــى  حاصـــل 
تخصـــص العلوم الفلاحيـــة من جامعة 

ابن خلدون بمحافظة تيارت.

 ”هـــذه البلاد طير حـــر أراد القناصون 
اصطياده كطريدة سهلة لا كباشق، فحدثت 
الفوضى بغيـــاب العارفة“. ألف كيلومتر 
وإحدى وعشـــرين ســـاعة يقطعها راوي 
خليل صويلح ذهابا وإيابا في رحلته في 
الحافلة من دمشـــق إلى المنطقة الشرقية 
(الجزيـــرة) وبالعكس عبر الطريق البري 
دمشـــق – تدمر. فـــي الرحلة يلتقي صائد 

طيور، ومرضى، وقطاع طرق.
 فـــي روايتـــه الجديـــدة ”احتضـــار 
جعـــل الروائي الســـوري خليل  الفَرَس“ 
صويلح الطريق بطـــلا دراميا، دفعه إلى 
مخاتـــلات فنيـــة عديدة، ما بيـــن فجيعة 
يستهل  المسحوقة،  والإنســـانية  الحرب 
روايتـــه بصدر بيت شـــعري لأبـــي تمام 
”لا أنـــتَ أنتَ ولا الديار ديـــار“، وجاء هنا 

كعتبة ناجعة لروايته.

رحلة في سوريا

يمضي بنا صاحـــب ”عزلة الحلزون“ 
فـــي طائرة شـــحن عســـكرية (إليوشـــن) 
متهالكة، من دمشـــق إلى القامشلي، تذكر 
بما يحدث في شـــاحنة لنقل البهائم إلى 
المسلخ. حيث كانت النسوة المسافرات 
عبر إليوشن يتعرضن للتحرش الجنسي 
من الرجال المسافرين على متن الطائرة، 
حيث لا مقاعد للجلوس إنما الوقوف في 
صفوف متراصة، تنطلـــق الطائرة برفقة 
مرضى وجنود يرتدون ثياب ميليشـــيات 
مختلفة، وتوابيـــت موتى يجب أن تصل 
إلى مطار القامشلي، ومنها يذهب الراوي 
برفقة السائق الكردي جنكو إبراهيم برا 
نحو مســـقط رأســـه في ناحية الشدادي 
جنوب الحســـكة، مـــارا بنا عبـــر القرى 
الطينيـــة المتناثـــرة، والتـــلال المحيطة 
بهـــا، والقـــرى الآشـــورية المدمـــرة على 
ضفاف نهر الخابور، والكنائس المهدمة، 

والتلال الآثرية المنهوبة.
الروايـــة،  فـــي  المحـــوري  الحـــدث 
لا يخـــرج عـــن إطـــار القصة المرســـلة، 
فالصحافي يتلقى رســـالة من شقيقه في 
القرية بموت والدتهما، التي لم يرها منذ 
سنوات تسع، أي منذ ”الزلزال السوري“ 
في عـــام 2011، حيث يعيش في دمشـــق، 

بينما تعيش أسرته شرق البلاد.
وفي رحلته الداخلية ذهابا بالطائرة 
من دمشـــق إلـــى القامشـــلي، ومنها برا 
فقريتـــه  الحســـكة  إلـــى  الحافلـــة،  فـــي 
”الشمســـانية“، يتحـــدث الروائـــي عـــن 
ســـوريا التـــي كانت ولم تعـــد، من خلال 
رصده لحكايـــات العابرين فـــي رحلتَيه. 
أولئـــك المكتـــوون بنار الحـــرب التي لا 
تـــزال مســـتعرة فـــي البـــلاد، وحكايات 
الجغرافيـــات التـــي تســـتمر فـــي الأنين 
منـــذ ســـنوات، ويرصـــد الصحافـــي في 
أوضاع قريته بعد تســـع  ”الشمســـانية“ 
سنوات على غيابه عنها، والتغيرات التي 
لحقت بهـــا جراء الحرب، خاصة أنها من 
القرى التي خضعت لسيطرة ”داعش“ في 

وقت سابق.

بعـــد رحلـــة مضنيـــة ودروب ترابية 
متعرجة وعواصف رملية، يصل الروائي 
قريتـــه، لم تكن القرية التـــي يعرفها أيام 
الطفولـــة، بـــدت بضعـــة بيـــوت متناثرة 
مطلية بالكلس الأبيض، وزرائب وأشجار 
زيزفـــون، ودروبـــا متعرجـــة نحو حقول 
القطن، كما لو أنها قرية أشـــباح. توقفت 
التاكسي ذات اللون الأصفر قرب المقبرة 

عنـــد الغـــروب، وصولا إلى مقبـــرة الأم، 
حيث لا شواهد للموتى هناك.

يقـــول الكاتـــب ”كانـــت أمـــي ترقـــد 
بطمأنينة في حفـــرة على عمق متر فقط، 
بـــلا خاتمهـــا الفضة فـــي بنصـــر يدها 
اليسرى. في هذه المقبرة دفن أحد أبناء 
الجد الأكبر بعد أن عاد من غزوة خاسرة 
مجندلا فوق فَرَســـه الشـــقراء، ودفنهما 
معـــا، متجاهلا تحذيـــرات الأوليـــاء، إذ 
ماتت الفَرَس فـــي الليلة ذاتها حزنا على 
خيالهـــا. يذكر الـــرواة أن الفـــرَسَ ظلت 
تطلـــق صهيـــلا خافتـــا، ووقـــع حوافر، 

يسمعها العابرون قرب المقبرة ليلا“.
ويكتب صويلح في روايته، الصادرة 
عن شـــركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
– بيـــروت، ”كان أقصى ما حلـــم به الأب، 
ظهيـــرة ذلـــك اليـــوم مـــن شـــهر أيلول/ 
ســـبتمبر 2020م، أن يصـــل جثمـــان ابنه 
كاملا مـــن إحـــدى جبهات القتـــال، وأن 
يدفنه على عجل. فمنذ يومين بلغه الخبر 
المؤســـف بمكالمـــة هاتفيـــة مشوشـــة، 
تمنى ألا تخصـــه، وأن يكون الأمر مجرد 

تشابك خطوط. لكن توقعاته 
لم تصبْ على الإطلاق، فما 
أن انحدرت عربة الإسعاف 

نحو منزله أسفل تلة من 
أشجار الزيتون، حتى 

أدرك أن حادثة موت ابنه 
حقيقة دامغة“.

كانت الجثة بلا 
رأس، هذه الصورة 

الغرائبية لجثة الابن 
المشوهة، أثقلت كاهل 

الأب بالمزيد من 
الكوابيس على دماغه 

المتعـــب، لاعنا الحـــرب المجنونة التي 
خطفـــت ابنه علـــى هذا النحـــو المفزع. 
كان الأب ينظـــر إلى تيـــس الماعز الذي 
أَمَـــرَ بذبحه قربانا لـــروح الغائب، بنوع 
من الحسرة، والألم الذي يصعب تعيينه، 
فحتى التيس يمتلك رأســـا لحظة ذبحه، 

فكيف لابنه أن يكون بلا رأس.
صعد الأب نحو التلة، وأرخى جسده 
إلى جانـــب قبـــر ابنه، ومن ثـــم أغمض 
عينيه، ولم يســـتيقظ من غيبوبته ثانية. 
وكانـــت حادثة وصول جنـــدي إلى بلدة 
مجـــاورة، وقد شـــقت خاصرتـــه اليمنى 
بفتحة واضحة في الجلد، ليتبين لمغسل 
الموتـــى أنه فقـــد كليته بعمليـــة مدبرة. 
انطـــوى ذلـــك علـــى فضائح كبيـــرة عن 
مافيات مجهزة بمشاف ميدانية متطورة 
لســـرقة الأعضاء وتصديرهـــا إلى خارج 
البلاد؟ ســـتتواتر لاحقـــا، حكايات كثيرة 
متناقضـــة عن ســـرقة الأعضـــاء وبيعها 
بمبالغ ضخمة، تتفاوت بين مكان وآخر، 
وأن هنـــاك مـــن يبيع كليتـــه أو خصيته 
للحصول على مبلغ يكفيه للهجرة خارج 
البـــلاد، وهنـــاك مـــن خطف للاســـتيلاء 
على قرنية عينه التي تباع بثمن يســـيل 
له لعـــاب المافيات المنتشـــرة على طول 

الحدود الشمالية للبلاد.     
أصبحت حركة الســـفر علـــى طريق 
دمشـــق، متوقفـــة، الطريق الذي  تدمر – 
كان يختزل المســـافة إلى النصف ما قبل 
ســـنوات الحرب، مخترقا رمال الصحراء 
وخيـــم البدو الرحـــل وقوافـــل الجمال. 
الآن يســـلك الـــراوي طريقـــا طويلا يبدأ 
من مدينة الحســـكة باتجاه تل تدمر إلى 
تـــل أبيض وعين عيســـى في ريف مدينة 
الرقـــة، ومرورا بعين العرب ومنبج، على 

التركي،  الشـــريط الحدودي الســـوري – 
وعبورا بمدينة حلب نحو دمشق. إحدى 
وعشـــرون ســـاعة من الجحيم والخوف 
والريبـــة تخضع لأمزجـــة القائمين على 
”حواجـــز الصيـــد“، كمـــا يطلـــق عليهـــا 

ســـائقو الحافـــلات التـــي تعبرهـــا، فكل 
ميليشـــيا على هذه الطريـــق لها كمائنها 

التي تتقاسم الغنائم بالكيلو متر.
 ”فـــي تلـــك التضاريـــس الملتهبـــة 
بشـــمس تذيـــب الإســـفلت تحـــت النعال 
التائهة نحو اللامكان، وعواصف الرمال 
التـــي تقتلـــع أوتـــاد الطمأنينـــة، تكتمل 
رحلـــة التيـــه اللانهائية في ’مســـتعمرة 
العقوبات‘، والطغيان، والهويات المغيبة 
قســـرا، وجنة النهب، بجرعـــة عالية من 
العســـف الحكومي؛ الجرعـــة التي كانت 
تتلف خلايا الكرامة البشـــرية في وضح 
النهـــار، بممارســـات عدوانيـــة صريحة 
من غرباء انقضوا على الوليمة الدســـمة 
وتركـــو عظام الذل للـــكلاب“. وصولا إلى 
بلدة معرة النعمـــان. كانت الصورة التي 
داهمت الراوي على الفور هي تمثال أبي 
العـــلاء المعري، وقد جـــز التكفيريون 
عنقه بآلة قص الحجارة، 
فيما بقي جسده منتصبا 
تدثره عباءة بإزميل 
النحات السوري فتحي 
قباوة. ولكن من يستطيع 
محو 10751 بيتا شعريا 
أوردها في ”لزومياته“، أو 
أن يدفن ”رسالة الغفران“ في 

حفرة؟
وفي رحلة العودة، يمر 
الصحافي على مدينة تدمر، 
حيث المدرج الأثري، ومعبد 
”بل“، وأعمـــدة الشـــارع الطويل 
والمدافـــن  القبـــور  ووادي  وأقواســـه، 
الملكية، مشـــيرا إلى أنه في العام 2015، 
تحديدا في 13 مايو، اقتحم رتل من عربات 
الدفع الرباعي وهي تحمل رايات ”تنظيم 
ساحة المدرج الأثري،  الدولة الإسلامية“ 
التي تحولت إلى مســـاحة لـ“إقامة الحد 
على الكفرة بقطع الـــرؤوس والأطراف“، 
وســـط رائحة الدم هذه يستذكر صويلح 
حادثـــة اغتيال عالـــم الآثـــار الثمانيني 
خالد الأســـعد، وكان مديرا لمتاحف تدمر 
فـــي الفترة ما بيـــن 1963 و2003، ويعرف 
بحـــارس المدينـــة القديمة الـــذي رفض 
مغادرتهـــا، ونجح في إنقـــاذ 400 تمثال 

وقطعة أثرية بعد سقوط المدينة.
قصـــر  إلـــى  اللجـــوء  إلـــى  اضطـــر 
الحير الشـــرقي، إلا أنهـــم اعتقلوا العالم 
الثمانيني وقطعوا رأســـه، بعد أن رفض 
إخبارهـــم بمـــكان الكنـــوز الثمينـــة في 
المدينـــة، ورفض أن يجثـــو على ركبتيه 
وخاطبهـــم قائـــلا ”لا أمـــوت إلا واقفـــا.. 
نخلة تدمر لا تنحنـــي“. كان قرار الاتهام 
الملصـــق بالجثـــة المعلقـــة علـــى عمود 
كهربـــاء، مدة ثلاثة أيام: مدير مؤسســـة 
وتثنية تعنى بجمع الأصنام. وهي قصة 

حدثت بالفعل.

أخطبوط الذل

يرصد الكاتـــب الأضواء الكابية التي 
تنبعث من المحال واســـتراحات الطريق 
العـــام، ودوريـــات ”الدولة الإســـلامية“، 
التنظيم الذي رســـم منذ عام 2014 خارطة 
احتلاله لقرى وبلدات ومدن في الشـــمال 
الســـوري على هيئـــة رؤوس معلقة عند 

مفـــارق الطـــرق، وأجســـاد مصلوبة في 
مراكز المـــدن، مثيرة الرعـــب في صدور 

الأهالي.
 يعـــرج الكاتب على ما يشـــبه مقهى 
الحلاق  ”أحضـــرَ  للحلاقـــة،  وصالونـــا 
الأربعيني كأســـا من الشـــاي الأســـود، 
ووضعها أمامي، على ســـبيل الضيافة، 
وروى كيـــف أن مهنـــة الحلاقة جلبت له 
المصائـــب، بعـــد أن منع تنظيـــم الدولة 
حلاقـــة الذقـــن، وكيف خضع لخمســـين 
جلدة، علـــى مرآى من الآخرين، بســـبب 
حلاقة ذقـــن أحدهـــم، كان الحلاق يضع 
بقايـــا الرايـــات الســـوداء للتنظيم وقد 
حولها الحلاق فوطة يضعها حول أعناق 
الزبائن، كنوع من الثأر المتأخر من آثام 

تينك السنتين المضنيتين كدهر“.

يقـــدم خليـــل صويلـــح مـــا يشـــبه 
التـــي  للأمكنـــة  تســـجيليا  تصويـــرا 
افترســـتها الحـــرب، ويغلـــب الوصـــف 
أحيانـــا على حســـاب الســـرد في طريق 
عودته إلـــى دمشـــق، ويســـتعيد أمكنة 
من الأزمنة الســـعيدة قبل أن تســـتحيل 
حطاما وأشلاء بشـــر وتاريخا مشوها. 
وفي دمشـــق يتأمل تهافتهـــا إلى مدينة 
”مهجريـــن ومهاجريـــن“، مدينـــة بهـــت 
لونها لهجران حبيبة ينتظرها ولا تأتي، 
ورحيل صديقه المصـــور من بيته الذي 
أمســـى ماخورا تديره إحـــدى المافيات 

وليدة الحرب.
كانـــت الحافلـــة تقتـــرب مـــن مدخل 
مدينـــة دمشـــق، بعـــد إحدى وعشـــرين 
ســـاعة من الطعنات والمشقة والأهوال، 
حيث مشـــهد البيوت وهي تئن من تأثير 
القذائف؛ بيوت بأحشـــاء معدنية مندلقة 
إلـــى الأمام، بـــلا أبواب وبلا شـــبابيك، 
واللصوص  الميليشـــيات  ســـطت  فقـــد 
محتوياتها  على  المتحاربـــة  والفصائل 
بعد فـــرار أصحابها من جحيم القصف؛ 
بيوت أفرغـــت من ســـيراميك المطابخ، 
وأســـلاك الكهرباء، ومقاعد المراحيض، 
كان على الأهالي العائدين إلى أحيائهم، 
أن يستأجروا أبوابا وشبابيك ليستروا 
عـــري بيوتهم من العار الـــذي لحق بهم 

طوال سنوات التهجير القسري.
 الروايـــة تجعل من ســـوريا عنوانا 
رديفا لعنوانها ”احتضار الفَرس“، يكتب 
صويلح ”اليوم، وبعد أفول زمن البهجة، 
لترويـــض  الإذلال  تقنيـــات  تستبســـل 
الجموع في كيفية تقليد عجين الفلاحة؛ 
الجموع التي تتدافع حـــول بقايا التبن 
في المعلف؛ الجمـــوع التي تتزاحم مثل 
الســـردين في حافلات النقل العام التي 
تشـــبه قبرا متنقلا. وكان أخطبوط الذل 
بأذرعـــه الطويلـــة، يبتكـــر أصنافـــا من 
المـــوت البطيء في حدائـــق المهجرين 
وأمام أبواب المستشـــفيات، وفي أقبية 
المعتقـــلات، وفي طوابيـــر الخبز، وفي 
مكاتـــب المديرين الحزبيين، حيث تغلق 
الأبـــواب أوتوماتيكيـــا خلـــف مؤخرات 

العشيقات“.

عبدالرحمن مظهر الهلوش
صحافي وكاتب سوري
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الكتاب يكشف بعض أسرار 

مدينة سيفار هذه الأعجوبة بما 

تحمله من رسومات وكهوف 

وآثار ضاربة في التاريخ

الثلاثاء 2024/04/09 12

السنة 46 العدد 13096 كتب

خليل صويلح يقدم ما يشبه 

تصويرا تسجيليا للأمكنة 

التي افترستها الحرب، 

ويغلب الوصف أحيانا على 

حساب السرد

ث عن سوريا
ّ

الروائي يتحد

التي كانت ولم تعد موجودة

من خلال رصده لحكايات

العابرين في رحلة راويه

المضنية

رحلة تعاين الخراب (لوحة للفنان تمام عزام)

س}.. رحلة تيه لا نهائية
َ

ر
َ
{سيفار}.. رحلة تشق {احتضار الف

الأنفس لكشف أسرار

مدينة الفضائيين
خليل صويلح يستعيد سوريا التي لم تعد موجودة

ــــــخ  ــــــم التاري ــــــة ترمي بإمــــــكان الرواي
اســــــتعادة  خــــــلال  مــــــن  ــــــة  والأمكن
ــــــى ما تغير  تفاصيلهــــــا والوقوف عل
ــــــى الوعي بها  فيهــــــا ودفع الناس إل
بشــــــكل أكثر عمقا، وهــــــذا ما وعاه 
ــــــر مــــــن الروائيين الســــــوريين  الكثي
المنوطــــــة بهم مهمــــــة صعبة لغاية في 
ــــــم بلد دمرت معالمــــــه وتفاصيله  ترمي
وبشره وأبنيته الحرب الطاحنة، ومن 
ــــــل صويلح في  هــــــؤلاء الروائي خلي

روايته ”احتضار الفَرَس“.



 الريــاض - أعلنت الكويت مشاركتها في 
الدورة الرابعة من المهرجان الســــينمائي 
الخليجي، التي تقام بالعاصمة السعودية 
الرياض خلال الفترة من الرابع عشــــر إلى 

الثامن عشر من أبريل الجاري.
وقال المجلس الوطني الكويتي للثقافة 
والفنــــون والآداب، فــــي بيــــان صحفــــي، 
الاثنين، إن الكويت ستشارك في المهرجان 
بســــتة أفلام متنوعة ما بين أفلام قصيرة 

ووثائقية وأخرى طويلة.
المهرجــــان  فــــإن  البيــــان،  وبحســــب 
الســــينمائي الخليجي الــــذي تنظمه هيئة 
الأفــــلام بالمملكة العربية الســــعودية، يعدّ 

منصــــة رائــــدة فــــي التعريف بالســــينما 
الأفــــلام  لصنــــاع  وملتقــــى  الخليجيــــة، 
والعاملين في المجال السينمائي، والنخبة 

من رواد السينما في الخليج.
 وأشــــار مســــاعد الزامل، الأمين العام 
المســــاعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني 
للثقافــــة والفنــــون والآداب، ورئيس الوفد 
الكويتي المشــــارك بالمهرجان، إلى مشاركة 
بــــلاده فــــي مختلــــف فعاليــــات المهرجان 
الذي يتضمن ورشــــا وندوات سينمائية، 
إلــــى جانب تكريم الــــرواد الســــينمائيين 
الخليجيين ومــــن بينهم الفنــــان الكويتي 
القدير جاســــم النبهان، وذلك لإســــهاماته 

في إثــــراء الحركــــة الســــينمائية والفنية 
الكويتية.

وقال يوســــف أحمد الجمعــــان، مدير 
الاتصــــال والعلاقــــات والإعــــلام بالمجلس 
الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، 
وعضــــو الوفد الكويتي، في تصريحات له 
إن الوفــــد الكويتــــي يضم الفنان جاســــم 
النبهان، والمخرجين حبيب حســــين، علي 
حســــن، الدكتــــور زياد الحســــيني، أحمد 

الخضري، معاذ السالم، يوسف البقشي.
المشــــاركة  أن  الجمعــــان  وأضــــاف 
الكويتيــــة تأتي فــــي إطار الحــــرص على 
وجــــود الكويت فــــي مختلــــف الفعاليات 

والعربية  الخليجيــــة  والفنيــــة  الثقافيــــة 
والدوليــــة، واســــتعراض مــــا وصلت إليه 
الفنون الكويتية والإضاءة على مسيرتها 
وعلــــى الوجــــوه الفنيــــة الكويتيــــة التي 
أثْرت ولا تزال تثري المشــــهد الفني محليا 
وخليجيــــا وعربيا ودوليا بأعمالها الفنية 
اللافتــــة، إلــــى جانب ما يوفــــره المهرجان 
الســــينمائي الخليجي من فرص للتواصل 
والتلاقــــي بــــين فنانــــي الكويــــت وبلدان 

الخليج العربي.
وتســــتضيف مدينة الرياض المهرجان 
الســــينمائي الخليجي في دورته الرابعة، 
الــــذي تنظمــــه هيئــــة الأفــــلام بالتعــــاون 
مــــع الأمانــــة العامــــة لمجلــــس التعــــاون 
لمــــدة  وذلــــك  العربيــــة،  الخليــــج  لــــدول 
خمســــة أيــــام. وتأتي الاســــتضافة ضمن 
جهــــود هيئة الأفــــلام الســــعودية في دعم 
الحراك الســــينمائي المحلــــي والخليجي، 
وتعزيــــز التواصــــل الفني على المســــتوى 
الإقليمــــي والعالمــــي، بمــــا يحقــــق الرؤى 
ســــينمائية  صناعة  لإنتــــاج  والتطلعــــات 
خليجية رفيعة المســــتوى، تدفع بالمواهب 
القيــــم  وتعــــزز  المحليــــة  والإمكانــــات 

والهوية الخليجية.
 ويكــــرم المهرجــــان عدة شــــخصيات 
سينمائية ذات إسهامات قيمة في السينما 
الخليجية، كما تتضمن أعمال المهرجان 3 
ورش تدريبيــــة و6 نــــدوات تثقيفية تهدف 
إلى خلــــق تواصــــل فني وثقافــــي لتنمية 
وتعزيز الــــدور الفاعل للفن الســــينمائي، 
إضافة لتعميق الشــــعور بمكانة السينما 

ودورها في الحياة الاجتماعية.
المهرجــــان  جوائــــز  علــــى  ويتنافــــس 
عــــدد مــــن منتجــــي الأفلام المشــــاركين من 
كافــــة دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 
ســــيكرم  حيــــث  فيلمــــا،   29 بإجمالــــي 

الفائــــزون بجوائز المســــابقة ضمن الحفل 
الختامي للمهرجان.

جوانب  لتغطــــي  الجوائــــز  وتتــــوزع 
عديــــدة للإنتاج الســــينمائي منها جوائز 
الطويلــــة  والأفــــلام  القصيــــرة  للأفــــلام 
التصويريــــة  والموســــيقى  والســــيناريو 
والممثلين، وذلك دعما للمواهب والكفاءات 
الســــينمائية الخليجيــــة ودعمــــا لتطــــور 

السينما الخليجية.
ضمــــن  دوريــــا  المهرجــــان  ويعقــــد   
الإســــتراتيجية الثقافيــــة لــــدول مجلــــس 
2030 الســــاعية لتحقيق  التعــــاون 2020 – 
الأهداف الثقافية، وتقديــــرا للمكانة التي 
تحظى بها الســــينما فــــي العالم، وتأكيدا 
على دور المبدعين في دول مجلس التعاون 
في هــــذا المجال، وتكريم الــــرواد وتحفيز 
الموهوبــــين منهــــم؛ بمــــا يحقــــق الغايات 
الثقافية والاجتماعية المشــــتركة بين دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي. كما يشــــكل 
المهرجان منصة رائدة للتعريف بالسينما 
الخليجيــــة، وملتقى مهمــــا لصناع الأفلام 

والمهتمين بالسينما.
حــــول  المهرجــــان  أهــــداف  وتتبلــــور 
عــــدة نقاط منهــــا تعزيز أهميــــة التواصل 
والتأكيــــد على أهميــــة الفن الســــينمائي 
في ثقافة المنطقة بأكملهــــا، ودعم التوجه 
للحفــــاظ على القيم الاجتماعية الســــامية 
لــــدول المجلس، وإبــــراز المواهب الجديدة 
وتشــــجيعها على إحراز الجوائز المحلية 

والعالمية.
كمــــا يهــــدف إلــــى تأصيــــل الثقافــــة 
الخليجيــــة المتميــــزة مــــن خــــلال الأفلام، 
وإبرازها عالميا، وإلى  تكريم الرواد ومنح 
الجوائز تحديــــدا للأفلام المتميزة، وإقامة 
الندوات المصاحبة التي تعزز الدور الفاعل 

خاصة للفن السينمائي واستدامته.

وبصفة عامة يعرض المهرجان أفضل 
الأفلام العربية مــــن منطقة الخليج، وهو 
مــــا يجعــــل مهرجــــان الخليــــج الوجهــــة 
المثلــــى الأهم أمــــام المجتمع الســــينمائي 
الدولي لاكتشــــاف روائع فنون الســــينما 
فــــي المنطقة. كمــــا يُعنَــــى المهرجان أيضا 
بتقديم الفن الســــينمائي من جميع أنحاء 
العالم، وذلك ضمن سعيه لتحقيق أهدافه 
الثقافــــة  وترســــيخ  لتطويــــر  الرئيســــية 
الســــينمائية في الخليــــج، ومنح الفرص 
أمام المبدعــــين الخليجين لعرض أفلامهم، 

وبناء مشاريعهم المستقبلية.

 الخرطــوم - اعتمــــادا على بناء درامي 
يجســــد الانفصال بأوجاعه وأزماته نجح 
الفيلــــم الســــوداني ”وداعــــا جوليــــا“ في 
الخروج من معاناة الحرب ليســــلك رحلة 
مثيرة في حصد الجوائز والتألق في دور 

العرض والمهرجانات المختلفة.
وينتمى الفيلم إلى الدراما الاجتماعية 
مع جانب تشــــويقي له طابع مستلهم من 
السينما الواقعية، يبرز الجوانب المتعددة 
للثقافــــة الســــودانية التي لم يســــبق لها 
العرض على شاشــــة الســــينما مــــن قبل، 
وذلــــك من خــــلال جميــــع عناصــــر الفيلم 
سواء الموسيقى أو طاقم العمل أو أسلوب 

التصوير.

نجاح عالمي

توج الفيلــــم بنحو 25 جائــــزة عربية 
وعالمية من أبرزها الجائزة الكبرى لأفضل 
فيلــــم روائي طويــــل في الــــدورة الـ27 من 

مهرجان ”سونوما“ السينمائي الدولي في 
كاليفورنيا، ليحقــــق المعادلة الصعبة بين 
النجــــاح الجماهيري إلى جانــــب النجاح 

النقدي.
كما حصل الفيلــــم على جائزة الحرية 
لمهرجان كان الســــينمائي في نسخته لعام 
2023، وجائــــزة أفضــــل فيلــــم أفريقي في 
جائزة ســــبتيموس وجائزة روجر إيبرت 
فــــي مهرجان شــــيكاغو الدولي للســــينما 
وجائــــزة الســــينما مــــن أجل الإنســــانية 
وجائزة أحســــن فيلم في مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في مصر وفي مهرجان 

بغداد السينمائي في العراق.
الســــويدي  مالمــــو  مهرجــــان  وأعلــــن 
للســــينما العربيــــة أن ”وداعــــا جوليــــا“ 
سيفتتح النسخة الـ14 من المهرجان المقرر 
إقامته فــــي الفترة من الثاني والعشــــرين 

إلى الثامن والعشرين من أبريل 2024.
ويقول منتج الفيلم أمجد أبوالعلا في 
لقاء معه إن ظروف إنتاج وتصوير الفيلم 
كانت صعبة وفي أجواء سياســــية وأمنية 
معقدة قبل أربعة أشهر من اندلاع الحرب.

ويضيــــف أبوالعــــلا أنــــه ”فــــي ظــــل 
الأوضاع التي يشــــهدها السودان اتجهنا 
للإنتاج الخارجي المشترك مستفيدين من 
خبراتنا السابقة ومن حكايات لم ترو بعد 

عن السودان“.
ويؤكد أن السينما الســــودانية وبعد 
غياب لعقود شهدت خلال الأعوام الخمسة 
الماضيــــة حالة من الانتعــــاش في الإنتاج 

السينمائي لتقفز إلى العالمية.

عمل مؤثر

حول مستقبل الســــينما في السودان 
يــــرى أبوالعــــلا أن الأمــــر رهــــين بمصير 
الســــودان نفســــه، مشــــيرا إلى أن الإنتاج 
السينمائي رهين بمغامرة تصوير وإنتاج 
قصــــص الحرب الحالية، لكــــن في مناطق 

آمنة لضمان سلامة طاقم العمل.
ومن جانبــــه قال مخرج الفيلم ومؤلفه 
محمــــد كردفانــــي بعــــد نجــــاح الفيلم في 

صــــالات العــــرض المصرية في لقــــاء معه 
”تمنيــــت أن يعــــرض الفيلم في الســــودان 

ولديّ شــــعور غيــــر مفهــــوم أن تكون هذه 
الحــــرب التي أكرهها وأنــــادي بوقفها من 

أسباب تأثير الفيلم على الناس“.
ويضيف كردفاني ”لا يجب أن يتوقف 
الفن أو يؤجل أو يلغى فنحن نحتاجه في 
الظروف الحالكة أكثر من حاجتنا إليه في 

الظروف العادية“.
ويعتبر الفيلم إنتاجا مشــــتركا يشمل 
مشاركين من الســــودان والسويد وألمانيا 
والسعودية وفرنسا ومصر وتدور أحداثه 
في الخرطوم قبيــــل انفصال الجنوب عام 
2011 ورغبــــة الســــودانيين فــــي التعايش 

السلمي بعيدا عن النزاعات.
يشــــارك فــــي بطولــــة الفيلــــم الممثلة 
المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة 
الأزيــــاء وملكة جمال الســــودان الســــابقة 

سيران رياك والممثل المخضرم نزار جمعة 
وقيــــر دوينى الــــذي اختارتــــه المفوضية 
الســــامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ســــفيرا للنوايا الحســــنة عن منطقة شرق 

أفريقيا والقرن الأفريقي.
وتــــدور قصــــة الفيلم حول ســــيدتين 
تمثــــلان علاقــــة معقــــدة واختلافــــات بين 
مجتمــــع شــــمال الســــودان وجنوبــــه، إذ 
تــــدور الأحداث فــــي الخرطوم قبــــل فترة 
قصيرة من انفصال جنوب الســــودان عام 
2011، عن منى المغنية الشــــعبية الســــابقة 
مــــن الطبقة المتوســــطة العليا وتنحدر من 
شمال السودان، وتعيش مع زوجها أكرم، 
وتحــــاول التخفيف من شــــعورها بالذنب 
للتســــبب في وفاة رجل جنوبي من خلال 
توظيف زوجته جوليا كخادمة في منزلها 
ومساعدتها ســــعيا للتطهر من الإحساس 

بالذنب.

وأشــــار كردفاني إلى أن الفيلم يتناول 
قضيــــة انفصــــال الجنوب عن الســــودان 
من خلال قصة إنســــانية تتمثل في شــــكل 
صداقة بين شخص شمالي وآخر جنوبي، 
ويناقــــش مشــــكلات ترتبت على مســــاعي 
فرض الهوية العربية الإسلامية على دولة 

تتســــم باتســــاع الهويات وأشخاص غير 
مســــلمين أو عرب، ما كان ســــببا لتصبح 
العنصرية حاضرة مــــع تهميش قطاعات 
كبيرة من الناس، ومن أوجه ذلك استعلاء 

الشمال على الجنوب.
ويلفت في حديث سابق له مع ”العرب“ 
إلى أن الفيلم يناقش كافة المشــــكلات التي 
تعرض لها الســــودانيون في فترة ما قبل 
انفصال الجنوب التي قادت إليه، من عدم 
عدالــــة، وعنصرية وقبليــــة ووجود نظام 
أبوي يســــعى لفرض رؤيته وهيمنته على 

الجميع.
وتمتــــد أحداث الفيلم على مدى ســــتة 
أعوام حتى انفصال جنوب الســــودان عن 
الشــــمال بعد استفتاء شــــعبي وخلال تلك 
الســــنوات تكشــــف لنا الدرامــــا جانبا من 
طبيعة العلاقة بين الشماليين والجنوبيين 

على المستوى المجتمعي.

الفيلم يناقش المشكلات 

التي تعرض لها السودانيون 

وتدور أحداثه في الخرطوم 

قبيل انفصال الجنوب

�

المهرجان يعزز مكانة السينما 

في الدول الخليجية مكرما 

روادها ومحفزا الموهوبين 

ومقدما العديد من الأنشطة

�
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ستة أفلام كويتية في المهرجان السينمائي الخليجي بالرياض

«وداعا جوليا».. فيلم سوداني يخطف الأنظار 

ويحصد الجوائز في زمن الحرب
بعد غياب لعقود السينما السودانية تحقق نجاحات كبيرة رغم المعاناة

فيلم يكشف وجه السودان المخفي بذكاء

ــــــا كبيرا في  نجاحــــــا جماهيري حقــــــق الفيلم الســــــوداني ”وداعــــــا جوليا“ 
ــــــة عديدة، ليكون  ــــــف الدول العربية عــــــلاوة على تحقيقه لجوائز دولي مختل
ــــــم عرضه على نطاق واســــــع في قاعات  ــــــم الســــــوداني الأول الذي يت الفيل
الســــــينما والتظاهرات الكبرى، ويحصل على إشــــــادات من النقاد محققا 
ــــــين الجماهيرية والقيمة الفنية، رغــــــم التحديات الكبرى  المعادلة الصعبة ب

في إنتاجه.

الاحتفاء بالسينما الخليجية

الحرب التي أكرهها 

جعلت الفيلم مؤثرا في 

الناس

محمد كردفاني

السينما السودانية 

شهدت مؤخرا حالة من 

الانتعاش

أمجد أبوالعلا



 ســـمير حـــاج حســـين المولـــود فـــي 
عامودا عام 1969، لم يقرر أن يكون فنانا 
ضوئيا، بل الكاميرا هي التي لم تتركه، 
كانت جزءا من شخصيته، تلاحقه أينما 
حط الرحـــال، هي لغته التـــي بها يعبر 
وبهـــا يتحدث، قد تكـــون مليئة بالضوء 
الحامل لألوان يقظة تتوازن مع إشـــراق 
عفـــوي وتلد مع تطلعاتـــه التي تتوافق 
مع حيوية الرؤية لديه، فعيناه تسبقانه 
إلى الأشياء، تصيدان له ما يشدهما من 
مشاهد، فيمد يده إلى ما يوثق ذلك، إلى 

ما يدون تلك المشاهد.
تنتظره  التـــي  (كوداكـــه)  كاميرتـــه 
علـــى أهبة الاســـتعداد، ملقمـــة وكأنها 
فـــي حالة حـــرب، لا تـــدع اللحظة تفلت 
من بـــين عينيه، فمع تدفق أحاسيســـه، 
وبعيدا عن قولبة ذاته يلتقط المشـــهد ثم 
يحرره بلمســـاته من كل قيـــد، تاركا فيه 
انطباعاته المســـتمدة مـــن ذاكرته التي 
لا تهـــدأ أبدا، فتبـــدأ التداعيات البعيدة 
بالإمطـــار وكأنها ســـاقطة علـــى أرض 
عطشـــى فيســـقيها عطرا بإيقـــاع فني 

يسجل له.
بكل قدرتـــه على التصعيد الشـــديد 
لفنه الزماني – المكاني، يظهر سمير حاج 
حسين مَشاهده الملتقطة بخصوصيتها

الشرقية، فهو المتأمل 
دائما في كل شيء، 

يراقب المشهد كحقل 
صالح للقنص فيه 

على نحو دائم، 
فهو يسعى بجدية 
إلى رسم ملامحه 
وعلى نحو يومي 
ومتواصل وضمن 

اتفاق بينه وبين 
كوداكه، الاتفاق 
المغلف بحيوية 

وتجانس، 
وتحت تأثيرات 

خاصة تتعلق 
بالنبرة وبالقدرة 

المتميزة على 
ممارسة 

فعله 
الجمالي 

إلى 
جانب 
فعله 

الإنساني.
يتدفق 

من عدساته 
صدى عالم 

المكانيـــة،  الروابـــط  بزخـــم  مشـــحون 
وبزخم الحـــوارات الإيقاعية وبحركاتها 
حينـــا  والهابطـــة  حينـــا  التصاعديـــة 
آخـــر، يرصد الأشـــياء كلهـــا، المتحررة، 
المضطربة، المتوترة، لا ســـكون عنده ولا 
هوامش، كل شيء في فلكه يتنفس، وكل 
شيء في انتقالاته إشعاعات وانطباعات 
لرؤيـــة فيها تـــذوب كل الجهـــات، فيها 
تحضر لمســـاته وحدود مشـــاعره، فثمة 
حركة تكشـــف الجانب الآخـــر من عالمه، 
الجانـــب الـــذي تجتمـــع فيـــه المأســـاة 

والملهاة معا.
على الرغم أن حاج حســـين ينهل من 
بيئتـــه، بيئـــة الجزيرة الســـورية وعلى 
نحو أخص ريفها، فهو يعبر مع الضوء 
عن تضاريس الجمـــر، عن جدائل القش 
ورذاذ المـــاء فـــي الـــدروب، ووجـــه طفل 
كان يعبث بالتراب، فهو يفور إحساســـا 
حـــين تتحـــول اللقطـــة إلـــى محطـــات 
ويُحْيـــي  الحاضـــر،  الغائـــب  لمشـــهده 
الحالات بألوانهـــا المختلفة، وبفصولها 
الكثيـــرة، يحييهـــا بإطـــلاق العنان لها 
حتى وهي تســـتعيد حزمهـــا الضوئية 
بروافدهـــا المزدهرة بـــين أعماله وكأنها 
بؤر التحـــولات بين المناظر الخارجة من 

النهار والمناظر الداخلة إلى الليل.
هذا التباين يدفع بتجربة هذا الفنان 
الســـوري نحو الازدهار بإيقاع مختلف، 
وبمناخـــات طبيعية فيها تتحقق خرائط 
مقاماتـــه وكأنهـــا حياكة نســـاج ماهر، 
والذي يشهد على 
سهوله المغمورة 
بشقائق روحه، 
آثاره ولمساته 
المستغرقة في 
عالمه اللانهائي، 
فيتعامل مع 
العدسة ككائن 
بدم وأرواح، كل 
منهما يشحن الآخر 
بأحاسيس تشغل 
كل الفراغات 
الكبيرة منها 
والصغيرة، 
كل منهما 
يشحن 
الآخر 
وكأنهما 
يتهيئان 
لمعركة قد تحصل في 

أية لحظة.
لا وقت لديه لأحاديث جانبية، 
الأهمية كلها لجوهر الأشياء، 
مهما كان الشيء بسيطا؛ 
حتى لو كان برميل مازوت 
فارغا مركونا بحزن في 
زاوية ما، من ذاكرة 

بيــــت مــــا، أو حكايــــة تنــــور يســــرد كل 
وجعــــه ووجع الذين كانــــوا يقصون عليه 
حكاياتهــــم التي تثير خيالهــــم ورغباتهم 
وآمالهم، أو ســــيرة سلم يتكئ على حائط 
كاد الزمن يهد حيله، أو زفرات باب خسر 
كل ملامحه التي تاهت في مآزق التاريخ، 
أو قدريــــة ماء على نار في أنضج حالاتها 
والتــــي لن تتــــرك البدايات مهمــــا تغيرت 

دلالاتها.
سمير حاج حسين منذ بداية معرضه 
الثقافــــي  المركــــز  فــــي   1994 عــــام  الأول 
بالحســــكة، وهــــو يثري تجربتــــه بإيجاد 
إضافات يمكن أن تمد التصوير الضوئي 
بمقــــولات ترتبــــط بتجلياتــــه علــــى نحو 
محكــــم، وعلى نحو متواصل مع تتابعاته 
للحظة الأولى أو الزمن الأول كما يطلقها 

المهتمون بهذا الجانب.
الطبيعــــة، التاريــــخ، التــــراث، الواقع 
الاجتماعــــي، العــــادات والتقاليد، أوجاع 
الجزيــــرة وأبنائهــــا، هــــذه هــــي بعــــض 
المفردات التي يشتغل عليها الحاج حسين 
منــــذ البدايات ولا يــــزال، وللإنصاف فهو 
يملك رؤية إبداعية خصبة، ولهذا تعددت 
وجــــوه عطاءاتــــه بغــــض النظر عــــن تلك 
الملتقطة ارتجاليا؛ فهو ينثر صيغه، أقصد 
صوره، على نحــــو يظهر أمانته الحرفية، 
الأمانة التي تستوجب في جوهرها شكلا 
ما من الاقتباســــات التي تحقــــق بدورها 
إمكانيــــة تنشــــيط ذهنيــــة كل مــــن الفنان 

والمتلقي كدال يحتمل مدلولات كثيرة.
ولم يكــــن العمل الــــذي يدفعه الحاج 
حسين إلينا إلا إحالات لحظية تدخل فيها 

لوقفها وإن كانت من خيوط الضوء أو من 
رحــــم الذاكرة، إحالات كانــــت من تراكيب 
متداولة و تتحرك في المخيلة قبل التدخل 
في كســــر دائرتها الذاتيــــة وإعادة لجمها 
برائحــــة جديــــدة تكــــون الإشــــارات فيها 
لغة مشــــروعة لتفسير الســــرود، وترسيم 
الإطارات بمفهــــوم الانتقال بالتقنية التي 
تذهــــب به في الاتجاهــــات الصائبة، وفي 
إحيــــاء الحوار الذي قارب على تأســــيس 
جماليات الصورة والمســــاهمة في تدوين 
الواقــــع الاجتماعــــي بما يرفع من شــــأن 

توالداته ومن واقع إبداعاته.
ونعتقــــد أن الكثيــــر مــــن الخصائص 
التــــي بهــــا يزيد الحــــاج حســــين ارتقاءه 
هــــي متغيرات تســــاهم في هــــذا الارتقاء 
والحفاظ عليه، فله قدرة على الاســــتمتاع 
بكل ما يمر من تحت عدساته، الاستمتاع 
المرتبــــط بطرائــــق تفاعلاته مــــع المثيرات 
الخارجيــــة، وهو المتصــــف بذاكرة دقيقة، 
وبتركيــــز عقلــــي يتغيــــر إيجابيــــا وفــــق 
اللحظــــات الملتقطة، وهو المتصف بمهارة 
حركيّة تعمل على مســــتويات عالية مهما 

كان المخاض عسيرا.
الفنــــي  بتذوقــــه  ذلــــك  كل  ويرتبــــط 
وبمــــا يتمتع به مــــن ســــلوكيات معرفية 
وثقافية تجعله قــــادرا على الانفتاح على 
استكشــــافات جديــــدة بأنمــــاط بصريــــة 
مختلفــــة لا تضــــاد بينهــــا، بــــل تجمعها 
حساســــيته الشــــديدة، الحساســــية التي 
تظهر طاقته العالية ليكرسها، لا لتوثيقها 
فحسب، بل لاستكشاف الجوانب الأخرى 

بإيقاع جديد.
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لقطات توثق للحياة

سمير حاج حسين لا يدع اللحظة 

تفلت من بين عدساته
مصور يقتنص الأشياء واللحظات كلها في الزمان والمكان

غريب ملا زلال
كاتب سوري

انحسار الأعمال الكوميدية 
السورية.. بين غياب النص 

وحسابات شركات الإنتاج
 دمشــق - ”لطالمـــا كانـــت الكوميديا 
التلفزيونيـــة الســـورية الطبـــق الأهـــم 
على المائـــدة الرمضانية في الشاشـــات 
العربية، وكانت تســـجل الحضور الأكبر 
عند الجمهور الســـوري والعربي والذي 
يفضـــل في شـــهر الصيام هـــذه الأعمال 
عمـــا ســـواها، مـــن خـــلال نجـــوم كبار 
وكتـــاب مبدعين حملوا هـــذه الكوميديا 
إلى الذروة مع أعمـــال خالدة مثل ”صح 
و“بقعة ضوء“  وسلســـلة ”مرايا“  النوم“ 
و“جميـــل وهناء“ و“يوميـــات مدير عام“ 

و“عائلة سبع نجوم“ وغيرها.
لكـــن اللافـــت أن أعمـــال الكوميديـــا 
الســـورية تشـــهد منذ ســـنوات تراجعا 
متزايـــدا، وتركت هذا العـــام فراغا لدى 
المشـــاهدين الذين يتســـاءلون عن سبب 
غيابهـــا، هل هـــو عائـــد إلى قلـــة كتّاب 
الكوميديـــا وبالنتيجـــة غيـــاب النـــص 
الكوميـــدي الجيـــد، أم ابتعـــاد نجـــوم 
الكوميديـــا الكبار عن هـــذا النمط الفني 
وانصرافهـــم نحو الدراما والمسلســـلات 
الاجتماعية، أم هو توجه خاص بشركات 
الإنتاج التي تختار الاستثمار في أعمال 

الأكشن التي تعتبر الأكثر مشاهدة؟
ومن الأعمال الكوميدية القليلة التي 
عرضـــت ضمـــن الماراثـــون الرمضانـــي 
هذا العـــام، المسلســـل الكوميدي ”حبوا 
بعـــض“ للمخـــرج عمـــر الذهبـــي، الذي 
يـــدور موضوعه خلال حلقـــات منفصلة 
حول مجموعـــة من القصص الاجتماعية 
من واقع الحيـــاة اليومية داخل المجتمع 
الســـوري، ويشـــارك في بطولته أندريه 
ســـكاف وغـــادة بشـــور ورجاء يوســـف 

وبسام دكاك ورضوان قنطار.
وعرض أيضا مسلسل ”عريس تحت 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي  الطلب“ 
حول دانا التي تنشـــئ جمعيـــة لتوفيق 
الأزواج، والمسلســـل من بطولة دانا جبر 
وعاطـــف حوشـــان وأميـــة ملـــص، ومن 
تأليف نســـرين الحيلوني وإخراج عمار 

تميم.
ويعيـــد أمـــين ســـر لجنـــة صناعـــة 
الســـينما والتلفزيون في ســـوريا محمد 
رضا الحلبي هذا الغيـــاب إلى قلة كتّاب 
الأولـــى،  بالدرجـــة  الكوميـــدي  النـــص 
باعتباره يتطلب كتّابا من نوعية وذائقة 
خاصتين، فالكتابة للكوميديا من أصعب 
أنـــواع الكتابـــة الدراميـــة، وتحتاج إلى 
كتّاب متمرســـين فـــي هذا المجـــال، آملا 
أن يكون حضورها في المواســـم القادمة 

أفضل.
أمـــا الناقـــد نضـــال قوشـــحة الذي 
وصـــف الكوميديـــا بأحـــد أهـــم معالـــم 
الدراما الســـورية، فرأى أن الاهتمام بها 
يـــكاد يختفي، حيث إن هذا هو الموســـم 
الثالـــث الذي لـــم تظهر فيـــه الكوميديا 
بالشـــكل الذي كانت عليه سابقاً، مشيراً 
إلـــى أن غياب النص الكوميـــدي وكتّابه 
أمر حقيقي، وأصبح هناك استسهال من 
البعـــض لكتابة هذه الأعمـــال، فيأتي ما 
وهذا أمر  يقدمونه ”أقرب إلـــى التفاهة“ 

غير مرغوب فيه أبدا.
وأعرب قوشـــحة عن أسفه لاستغناء 
الدراما الســـورية جزئيا عن الكوميديا، 
باعتبارها ســـمة أساســـية من ســـماتها 
الرئيســـية، وقدمت فيهـــا نجوما لامعة، 
ســـواء أكان ذلك على صعيـــد الكتابة أم 
علـــى صعيد التمثيل والإخـــراج، متمنيا 
عودة النشـــاط إلى هذا القالب الفني لأن 

الناس بحاجة إليه.
ورأى أن الأزمـــات تخلـــق الكوميديا 
ويمكن اســـتثمارها بصياغة أعمال تهم 

الجمهـــور وتســـتقطب اهتماماتهـــم، ما 
يشكل حافزا للكتاب لأن يغرفوا أفكارهم 
من الواقع ويقدموا أعمالاً تجذب الناس.
من جانبه أعاد الكاتب والسيناريست 
قاســـم الويـــس -الـــذي قـــدم العديد من 
الأعمال  غيـــاب  الكوميديـــة-  اللوحـــات 
الكوميديـــة هـــذا العـــام إلى عـــدم رغبة 
شـــركات الإنتاج في الاشـــتغال على هذا 
النوع الفني، بســـبب التخـــوف من عدم 
تســـويقه، لافتا إلى أنه عندما تطلب هذه 
الشركات الكوميديا سوف نجد العشرات 

من الأعمال ومن الكتاب المهمين.
وتســـاءل الويـــس عـــن ســـبب ربط 
الكوميديـــا دائمـــا بالنقـــد، فـــي حـــين 
أنهـــا يمكن أن تتطـــرق إلـــى الكثير من 
القضايـــا، وتجلـــب البســـمة للمواطـــن 
مثل كوميديا الموقف، لاســـيما أننا نملك 
كتابا كوميديين مهمـــين جدا، ولدينا في 
أرشـــيفنا الكثير من الأعمـــال الكوميدية 
التـــي ما زالت تشـــاهد حتـــى الآن، لافتا 
إلـــى أن لديه عملـــين كوميديين جاهزين 
للتنفيـــذ، ولكن لـــم تتبناهما أي شـــركة 
إنتاج، لأن الســـائد حاليا والمطلوب أكثر 
هـــو الأعمال الاجتماعيـــة التي تزيد عدد 

المشاهدات.

أما الإعلامية المتخصصة في الشـــأن 
الفنـــي آمنة الملحم فوجدت أن الكوميديا 
من أخطر وأصعب أنواع الدراما، وليس 
من الســـهل أن يتـــم بها جذب المشـــاهد 
وزرع البسمة على وجهه، وهي سلاح ذو 
حدين، فإما أن تنجح وإما أن تفشل وتمر 

دون أي التفات.
وتعيـــد الملحم غيـــاب الكوميديا عن 
الدرامـــا الســـورية إلى قلة عـــدد الكتاب 
الناجحـــين، وعدم وجود نص قوي تتكئ 
عليـــه في الكثير مـــن الأحيان، وخضوع 
العمليـــة الإنتاجية للســـوق التي تهيمن 
عليهـــا حاليـــا درامـــا البيئة الشـــامية 
وأعمال الأكشـــن، فأصبـــح الخوض في 
أعمال كوميدية برأيها مغامرة بالنســـبة 

إلى شركات الإنتاج.
وتؤكد الملحـــم أن الكوميديا بحاجة 
إلـــى أن تكون مشـــروعا حقيقيـــا يؤمن 
بـــه كل صناعـــه مـــن الإنتـــاج والإخراج 
والكاتـــب والفنان، كي يســـتطيع العبور 
إلى الشاشـــات وقلب المشـــاهد، وبغياب 
حالة التبني الحقيقية لا يمكن أن نشـــهد 

كوميديا ناجحة على الشاشات.
ومن الجمهور أبدى عيســـى حسين، 
وهـــو طالـــب دكتـــوراه، حزنـــه لغيـــاب 
الكوميديـــا عـــن أعمال هذه الســـنة، لأن 
الدراما الاجتماعية والبيئة الشـــامية لا 
يمكن أن تكونا أبدا، حســـب رأيه، بديلا 

عن إسعاد الناس وإضحاكهم.
وتمنت حنـــين الطالب، وهـــي طالبة 
ســـنة أخيرة في كلية الإعلام، ألا تتحكم 
شـــركات الإنتاج وحدها فـــي قرار وجود 
الكوميديـــا مـــن عدمه، لأنها فن ســـوري 
عريـــق وكان لهـــا الفضـــل الأكبـــر فـــي 

التعريف بالإبداع السوري عربيا.

اة لل ثق ت لقطات

مل 

ل 

فنان فوتوغرافي يثري 

تجربته بإيجاد إضافات يمكن 

أن تمد التصوير الضوئي 

بمقولات ترتبط بتجلياته على 

نحو محكم

يصور الفنان ســــــمير حاج حســــــين الحياة في محيطه الســــــوري كما هي، 
لكنه يلتقط بكاميرته مشاهد واقعية ومشاعر حقيقية وعميقة، تجعله قناص 
ــــــادرة، تلك اللحظات التي تمر على المشــــــاهد العادي دون أن  اللحظات الن

ينتبه لها ولقيمتها ومدى تأثيرها في الزمان والمكان وفي ذاكرته.

مناظر تقتنصها عين الفنان

ابا 
ّ
الكوميديا تحتاج كت

متمرسين في هذا 

المجال

محمد رضا الحلبي

الكوميديا متضررة 

من قواعد السوق 

اب
ّ
وقلة الكت

آمنة الملحم

{بقعة ضوء} من أشهر المسلسلات الكوميدية السورية

و يومي 
ل وضمن 

ه وبين 
لاتفاق
حيوية 

 ،
ثيرات 
علق

بالقدرة 
على 

.
ق 

ته 
لم

العدسة ككائن
بدم وأرواح، كل
منهما يشحن الآخر
بأحاسيس تشغل
كل الفراغات
الكبيرة منها
والصغيرة،
كل منهما
يشحن
الآخر
وكأنهما
يتهيئان
لمعركة قد تحصل في

أية لحظة.
لا وقت لديه لأحاديث جانبية،
الأشياء، الأهمية كلها لجوهر
مهما كان الشيء بسيطا؛
حتى لو كان برميل مازوت
فارغا مركونا بحزن في
ذاكرة من ما، زاوية

ي و وير

بمقولات ترتبط بتجلياته على 

نحو محكم
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 بغــداد - تقول العراقية فاطمة حســـن 
”لم يســـتوعب الكثيرون، فكـــرة عمل المرأة 
والبرمجيات،  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
وحاول بعضهم التقليل من مستواي حتى 
أثناء دراســـتي، لكنني فخـــورة كثيراً بما 

وصلت إليه اليوم“.
فبعد سنوات من العمل، تمكنت فاطمة 
من حجز مقعد لها في عالم جديد، وشـــبه 
محتكر للرجال. تبدو فاطمة حسن، سعيدة 
للغايـــة، بمشـــروعها ”عراقـــي ات وومن“ 
والـــذي يعتبر الأول من نوعـــه في العراق 

لتمكين النساء تكنولوجياً ومعلوماتياً.
وفاطمة حســـن (27 عاماً) التي نشأت 
في الحلة، تقول في حديثها لوكالة الأنباء 
العراقيـــة إن فرصة إيجـــاد العمل لم تكن 
هينة مطلقـــاً، خاصة فـــي مدينتها. كانت 
طالبـــة في جامعة بابل، قســـم تكنولوجيا 
المعلومات، وتحاول البحث عن الأفضل من 
خـــلال هذا العالم، ولا تعلم كيف، وتضيف 
”ســـألت أحد أســـاتذتي مـــاذا أفعل لأطور 

من نفســـي أكثر في مجـــال التكنولوجيا، 
أجابني: ابحثـــي في غوغل، هـــذه الكلمة 

السحرية ساعدتني كثيراً“.
اتجهت فاطمة، نحو رحلتها الإبداعية 
في عوالم الحواســـيب والمنصات الرقمية 
مثاليـــاً،  شـــيء  كل  يكـــن  لـــم  والخيـــال، 
الصعوبات تمنـــح الطريق لذة، تقول إنها 
وكمـــن يبدأ من الصفر، رغم دراســـتها، إلا 
أن هذا العالم واســـع للغايـــة، وما ”زلنا، 

كعراقيين، لا نعرف الكثير عنه“.
وتضيـــف فاطمة ”حصلـــت من خلال 
الإنترنت نفسه على فرصة عمل ساعدتني 
لإكمال نفقات دراســـتي، وفي الوقت ذاته، 
صـــرت أبحث عـــن دورات وورش مجانية 
المعلومـــات،  برمجـــة  لتعليـــم  أونلايـــن، 
والتكنولوجيا. فـــي البدء، دخلت الجامعة 
مـــن دون أن أحـــب هـــذا التخصـــص، أو 
أن أفهـــم شـــيئاً عنه، لكن وبمـــرور الوقت 
اكتشـــفت كم من الجمال يمكن حقاً رؤيته 
من خـــلال العالـــم الرقمـــي، مـــن دون أن 
ننتبه، وأنه حقاً هدية يســـتطيع الإنســـان 
استغلالها في جوانب إيجابية كثيرة، من 

دون أذى“.
اســـتمرت فاطمـــة بالبحـــث عمـــا هو 
مفيـــد لهـــا وللآخريـــن، حتـــى تســـاءلت 
يومـــاً: لـــمَ لا أبدأ حقاً بتعليم ما أكتســـبه 
للنســـاء العراقيات؟ إذ تقـــول إن ”الجانب 
التكنولوجـــي يـــكاد يكـــون مهمـــلاً عنـــد 
المـــرأة العراقيـــة، الأمر الـــذي يجعلها في 
بعض الأحيـــان فرصة للمبتزين إلكترونياً 
والمعتدين في مواقع التواصل الاجتماعي. 
ومنهـــا، انطلقـــت بمشـــروعي (عراقي إت 

وومن) والذي يهدف إلى مســـاعدة النساء 
في مجال المعلومات والتكنولوجيا، بشكل 

مجاني وتطوعي“.
وتضيـــف ”بـــدأت المشـــروع من خلال 
صنـــع فيديوهـــات صغيرة، أشـــرح فيها 
التفاصيل البســـيطة لحماية المرأة رقمياً. 
الأمن الرقمي والسلام الشخصي من خلال 
التكنولوجيا، ثم بدأت بتوســـعة مشروعي 
الذي لاقى اهتماماً كبيراً من قبل النســـاء 
فـــي مختلف المدن العراقية. كن يكتبن إليّ، 
إنهن يشـــعرن بالراحة لأخذهن المعلومات 
مـــن ’امرأة‘ مثلهـــن، هذا الدعـــم يمنحهن 
الأمان، هـــذا ما تحتاجه المرأة، أن تشـــعر 

بالأمان رقمياً“.
وتوضـــح أن ”البرمجـــة وتكنولوجيا 
المعلومات، تعتبران مـــن أهم المجالات في 
الحاضـــر والمســـتقبل كذلك، كمـــا أن عدد 
النســـاء أقل بكثير من الرجال وهذه قضية 
تعاني منها كل دول العالم، لكنه في تطور 
سريع ومســـتمر. فيتطلب من الشخص أن 

يكون ملماً به ومتابعاً لكل الجديد فيه“.

وتردف بالقول ”الجميل في هذا العالم 
أنه متاح وبشكل مجاني للجميع، وفي كل 
وقت، حتى ذلك الذي لم ينل فرصة دراسته 
في الجامعة، باســـتطاعته أن يكون خبيراً 
في التكنولوجيا من خلال البحث والتعلم 
الرقمـــي، ومـــن خلال بحثـــي، وصلت إلى 
أمـــور عديـــدة، أحببت طرحها ومســـاعدة 

النساء بها“.
ومنـــذ 2018، تمكنـــت فاطمة من تمكين 
أكثـــر مـــن 300 فتـــاة وامـــرأة فـــي مجال 
التكنولوجيا، ومنهن من بدأت مشـــروعها 
الشـــخصي، ومنهـــن مـــن حصلـــت علـــى 
وظائف معنيـــة بالتكنولوجيا في القطاع 
الخاص، حدث ذلك بواسطة ورش ودورات 
ونـــدوات كانت فاطمة ومـــا زالت تمنحها 

للنساء.
وتبين فاطمة في حديثها لوكالة الأنباء 
العراقيـــة أنها ”واجهـــت صعوبات كبيرة 
في بقاء المشروع واســـتمراره، وفي بداية 
المشـــروع كان هنـــاك تهديد شـــفوي على 

إنشائي للمنظمة“.
 القاهــرة - أظهر نقاش أســـري جرى 
في مصـــر مؤخرا، وانتشـــرت معالمه في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حول مزايا 
تأهيل الأبناء لاســـتقبال طـــلاق الأبوين 
إلـــى أيّ درجة صارت هنـــاك تغيرات في 
فهم شـــريحة من الأســـر للطريقـــة التي 
يجـــب اتباعها عند وصـــول العلاقة بين 
الشريكين إلى مرحلة عميقة من الخلافات 
لا يصلح معها استمرار الحياة الزوجية 
في هـــدوء، لكن الأهم في ذلك هو تجنيب 

الصغار تبعات الطلاق.
وارتبـــط الحديث عن تحضير الأبناء 
لمرحلة انفصال الأبوين بتطرق مسلســـل 
”بدون ســـابق إنـــذار“ الذي عـــرض على 
المصريـــة  الفضائيـــة  القنـــوات  بعـــض 
لأهمية تأهيل الزوجين للأولاد قبل إعلان 
الطلاق رســـميا، للتخفيف عنهم من هول 
الصدمة ونتائجها النفســـية والسلوكية 
والاجتماعية الســـلبية، بحيث يســـتقبل 
الأبنـــاء هـــذا المتغيـــر الخطيـــر وهم في 
أجـــواء هادئة مواتية، بعيدا عن الطريقة 

المفاجئة الصادمة.
الأزواج  مـــن  الكثيـــر  عـــن  ويغيـــب 
عنـــد الوصـــول إلـــى مرحلة معقـــدة من 
الخلافات والتفكير جديـــا في الانفصال 
كيفيـــة إدارة العلاقة مـــع الأبناء في هذه 
الفترة الحرجة، ومـــاذا يمكن أن يقدموه 
للتخفيـــف عنهـــم، وتجهيزهـــم لمرحلـــة 
ســـوف يعيشـــون فيها مـــن دون وجود 
الأبويـــن معا، خاصة أن قـــرار الانفصال 
يحمل معـــه تداعيـــات خطيـــرة إذا كان 
الأبنـــاء في ســـن صغيرة لا تســـمح لهم 

باستيعاب الموقف.
ومن النـــادر أن يفكر الشـــريكان في 
الحديث مـــع أبنائهما عن قـــرار الطلاق 
وأسبابه، وشرح أبعاده بطريقة تجنبهم 
التعرض لمشـــاكل نفسية، خاصة أن الأب 
لن يكـــون متواجدا في المنـــزل بعد ذلك، 
ويعيـــش الصغـــار بلا أســـرة مســـتقرة 

ومتماسكة ولها كيان واحد، ما 
دفع بعض الأصوات 

للمطالبة بنشر 
ثقافة الانفصال 

لخدمة كل 
الأطراف.

ويتوقـــف الانفصـــال الصحـــي بـــين 
الزوجـــين على وعيهمـــا بالطريقة المثلى 
لإنهـــاء العلاقـــة، وتمهيد الأبنـــاء لتقبل 
الوضع الجديد للأســـرة، ويبعد الطرفان 
عـــن أيّ محاولة لابتـــزاز الصغار عاطفيا 
أو اســـتمالتهم ناحيـــة طـــرف بعينه أو 
التشـــكيك فـــي نوايا الطـــرف الآخر، لأن 
ذلك يضاعف من التبعات الســـلبية على 
الأبناء ويفقدهم الثقة في من حولهم وفي 

المستقبل.
ويؤكد خبراء فـــي العلاقات الزوجية 
علـــى أهمية عدم غيـــاب الوالديـــن فترة 
طويلـــة فـــي مرحلة مـــا بعـــد الانفصال 
مباشـــرة، بحيـــث تكـــون هنـــاك حالـــة 
من المشـــاركة فـــي اللقـــاءات والزيارات 
وقضـــاء بعـــض الأيـــام مـــع الصغـــار، 
وهـــذا يتطلـــب أن يكـــون الطـــلاق حدث 
بشـــكل حضاري وبلا صراعـــات تصيب 

تطاردهم  بانتكاســـة  الأبنـــاء 
طيلة حياتهم.

وليس من السهل 
حدوث الطلاق 
الحضاري بين 
الأزواج لخدمة 
الأبناء إلا إذا 

كان الطرفان قد 
عاشا في بيئة 
أسرية صحية 

وبطريقة سليمة 
تعتمد على احترام 

الرجال للنساء، والعكس، 
وأن الانفصال لا يعني 
بدء مرحلة جديدة من 

المتاعب والانتقام، بقدر 
ما يمكن أن 

يكون 

بداية لحيـــاة مغايرة للأبويـــن والأبناء، 
طالمـــا أن منـــزل الأســـرة لـــم يكـــن بيئة 
وكان أحدهمـــا،  أو  للطرفـــين  مريحـــة 

 الانفصال ضروريا.
وتظل المشـــكلة الحقيقيـــة في الكثير 
من المجتمعـــات العربية وجـــود مفاهيم 
خاطئة تســـود بين الأبويـــن بعد وصول 
العلاقـــة إلـــى الانفصال الرســـمي، حيث 
تختـــل أســـس التربيـــة والتقـــارب مـــع 
الأبناء وتغليب التباعـــد وتجنّب مظاهر 
المـــودة، وهنـــاك آبـــاء وأمهـــات يقرّرون 
الطـــلاق بـــلا اكتـــراث بأهمية مشـــاركة 
الأبنـــاء فـــي القـــرار، والتخطيـــط معـــا 

لمستقبل العلاقة.
ويعكس النقاش الأسري حول مراعاة 
الأبنـــاء أولا عنـــد اتخـــاذ الزوجين قرار 
الطـــلاق عمق أو ضحالـــة التفكير داخل 
شـــريحة من الأســـر، وقد لا يتم تســـليط 
الضوء عليـــه مقابل تصدير نماذج قاتمة 
يقرر فيهـــا الرجل والمـــرأة إنهاء العلاقة 
بطريقـــة مؤذية كنوع من الانتقام، أما من 
يفكـــرون في حماية صغارهـــم قبل راحة 

أنفسهم لا يسمع أحد عنهم شيئا.
وثمـــة أعمال فنية صـــارت تركز على 
بمراحـــل  المعاصـــرة  الأجيـــال  تثقيـــف 
الانفصال الهـــادئ حماية للأبناء ودفاعا 
عـــن حقهم فـــي المعرفة، لكـــن العبرة في 
توســـيع دائـــرة التوعية الأســـرية بهذا 
الأسلوب الراقي 
من خلال المنابر 
والمؤسسات التي 
لها تأثير ونفوذ 
مجتمعي، 
مثل الدينية 
والثقافية 
والإعلامية، 
فضلا عن 
التعليمية على 
مستوى المناهج 
الدراسية، على الأقل 
لتغيير فهم الأجيال 

الجديدة.
ويقول خبراء في العلاقات 
الزوجية إن الطلاق الصحي الذي 
يغلّب مصلحة الأبناء، يفترض 
أن يكون ثقافة عامة في 
أي مجتمع دون قصره 
على الفئات المتعلمة 
التي تعي خطورة 
انهيار الكيان الأسري 
على نفسية الصغار 
ومشاعرهم، لأن 
الشريحة التي تتعامل 
مع الانفصال وفق 
عرف وتقليد مجتمعي 
متوارث تعتبر هذه 
المرحلة بداية للانتقام.
وعلى المستوى النفسي، 
من المفترض عندما يقرر 

الزوجان الطلاق ألاّ يسبقا ذلك بما يسيء 
لأحد كـــي لا تـــزداد التأثيرات الســـلبية 
على الأبنـــاء، فالصغار في هـــذه المرحلة 
يحتاجون إلى أن يشـــعروا بقيمتهم عند 
والديهمـــا، ويرغبان في الإحســـاس بأن 
الانفصال ســـوف يجلب لهمـــا منغصات 
اجتماعيـــة، بينمـــا إذا انفصـــلا بطريقة 
صحيـــة وبلا إســـاءة أو تجريح ســـوف 

تصبح الصدمة أقل وطأة.

وأكـــد جمال فرويز استشـــاري الطب 
النفســـي والعلاقات الأسرية في القاهرة 
أن تحضير الأبنـــاء لمرحلة الطلاق يجب 
أن يسبق أي خطوة في طريق الانفصال، 
فهدم كيان الأســـرة بالـــغ الصعوبة على 
الصغـــار، وهـــذا يتطلـــب مـــن الزوجين 
الاتفاق أولا على شـــكل العلاقـــة بينهما 
بعـــد الطلاق، بحيث يكون هناك تشـــارك 

مع الأبناء في كل شيء يخصّهم.
إنه من الســـهل على  وقال لـ“العرب“ 
الزوجين إنهـــاء العلاقـــة بطريقة تحفظ 
آدمية كل طـــرف وتراعي مصالح الأبناء، 
شريطة التخطيط الصحي لهذه الخطوة، 
وأن ينفصـــلا ولا يحمـــل كلاهما ضغينة 
للآخـــر أو كراهيـــة، أو تجـــاوز فـــي حق 
بعضهما أمام الأولاد خلال فترة الطلاق، 
لأن ذلك يترك أثرا سيئا، ويشعر الصغار 

بالمرارة في المستقبل.
ولفت المختص النفســـي إلى أن نشر 
ثقافة الطلاق الصحي يتطلب كف وسائل 
الإعـــلام والدرامـــا عـــن تصديـــر نماذج 
ســـلبية عن الطلاق، وأنـــه بداية للتناحر 
والصـــدام والمعارك بين الشـــريكين، ومن 
الواجبات الإنســـانية والأســـرية تسليط 
الضـــوء على حالات انفصلـــت في هدوء 
كي يأخـــذ الناس العبر والـــدروس منها 
ولا يكـــرروا الأخطـــاء، ودون ذلك ســـوف 
يظـــل الانتقـــام والابتـــزاز بـــين الطرفين 

ثقافة أسرية.
تـــزداد أهميـــة التوعيـــة بالتخطيط 
لمرحلة الطلاق وما بعدها في البيئات التي 
تنتشر فيها ثقافة استخدام بعض الأزواج 
لأبنائهـــم بعد الانفصـــال كأداة للانتقام، 
ومثل هـــذه المناطق يندر فيهـــا أن تكون 
نهاية العلاقة صحية وتقوم على التفكير 
فـــي كيفية رعاية الأبنـــاء والتضحية من 
أجلهم كي لا يتأثـــروا بتبعات الانفصال 
نفسيا وسلوكيا واجتماعيا، وإلا تحولوا 
إلى قنبلـــة موقوتة تســـبب وجعا كبيرا 

لمن حولهم.

ــــــر الأبناء لمرحلة  يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية على أهمية تحضي
الطــــــلاق تجنبا لأيّ أثر نفســــــي ســــــيء عليهــــــم. فهذه الخطــــــوة يجب أن 
ــــــق الانفصال، وهــــــو ما يتطلب مــــــن الزوجين  تســــــبق أي خطــــــوة في طري
الاتفــــــاق أولا على شــــــكل العلاقة بينهما بعد الطــــــلاق، بحيث يكون هناك 
تشــــــارك مع الأبناء في كل شــــــيء يخصّهم. ويتطلب نشــــــر ثقافة الطلاق 
الصحــــــي كــــــف وســــــائل الإعــــــلام والدراما عــــــن تصدير نماذج ســــــلبية 

عن الطلاق.

مبرمجة عراقية تصل 

إلى العالم بأول مشروع 

لتمكين النساء «رقميا»

تأهيل الأبناء لانفصال الآباء حصانة 

من عواقب انهيار الأسرة
الاستعداد لما بعد الطلاق ثقافة غائبة عن الكثير من الأسر في مصر

الأبناء ينبغي أن يتعودوا على الحياة الجديدة 

الجينز يكتسي بالأبيض 

في الربيع

الجانب التكنولوجي يكاد 

يكون مهملا عند المرأة 

العراقية، الأمر الذي يجعلها 

في بعض الأحيان فرصة 

للمبتزين إلكترونيا 

هدم كيان الأسرة بالغ 

الصعوبة على الصغار، 

وهذا يتطلب من الزوجين 

الاتفاق أولا على شكل 

العلاقة بينهما بعد الطلاق

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

الانفصال الصحي بين الزوجين 

يتوقف على وعيهما بالطريقة المثلى 

لإنهاء العلاقة الزوجية، وتهئية الأبناء 

لتقبل الوضع الجديد للأسرة
وصـــول إلـــى مرحلة معقـــدة من 
والتفكير جديـــا في الانفصال  ت
هذه  إدارة العلاقة مـــع الأبناء في
لحرجة، ومـــاذا يمكن أن يقدموه 
ـف عنهـــم، وتجهيزهـــم لمرحلـــة 
يعيشـــون فيها مـــن دون وجود 
الانفصال  ن معا، خاصة أن قـــرار
معـــه تداعيـــات خطيـــرة إذا كان 
 في ســـن صغيرة لا تســـمح لهم 

اب الموقف.
ن النـــادر أن يفكر الشـــريكان في 
مـــع أبنائهما عن قـــرار الطلاق 
ه، وشرح أبعاده بطريقة تجنبهم 
لمشـــاكل نفسية، خاصة أن الأب  ض
ون متواجدا في المنـــزل بعد ذلك، 
ش الصغـــار بلا أســـرة مســـتقرة 

سكة ولها كيان واحد، ما 
ض الأصوات 

ة بنشر
لانفصال 

كل 
ف.

أسرية صحية 
وبطريقة سليمة

تعتمد على احترام 
الرجال للنساء، والعكس،
وأن الانفصال لا يعني
بدء مرحلة جديدة من 

المتاعب والانتقام، بقدر 
ما يمكن أن 

يكون

الدرا
لتغي
الجدي
ويقول خبر
الزوجية إن الطلاق
يغلّب مصلحة

إ

أن يكون
أي مج
على
الت
انهيار
على

الشريح
مع
عرف و
متو
المرحلة
وعلى الم
المفتر من

لتقبل الوضع الجديد للأسرة



 الرياض - حراكٌ نشــــط تشــــهده أسواق 
البخور والعود هذه الأيام في الســــعودية 
قبــــل  مــــن  المتزايــــد  الطلــــب  لتغطيــــة 
المستهلكين اســــتعداداً لقدوم عيد الفطر 
المبــــارك، إذ تُعد رائحة العــــود والبخور 
جزءًا مــــن ثقافة المملكة، وترتبط ارتباطا 
وثيقا بعادات وتقاليد الأســــر وتمثل عادة 
متأصلة لإكرام الضيوف المهنئين بالعيد.

والضريبة  الــــزكاة  هيئــــة  وبحســــب 
والجمــــارك بلــــغ حجــــم واردات المملكة 
عبــــر المنافذ الجمركية من خشــــب العود 
طنا و145498 كيلوغرامًــــا، فيما بلغ حجم 
واردات المملكــــة مــــن دهن العــــود 1513 
كيلوغرامًا، وذلك خلال النصف الثاني من 
العام الماضي والربع الأول من عام 2024.
ورصــــدت وكالــــة الأنباء الســــعودية 
الحراك التجاري خلال هذه الأيام والإقبال 
على المتاجر التي تســــجل مبيعاتها من 
البخور ودهن العــــود والعطور بمختلف 
أنواعها زيادة متســــارعة مع قرب حلول 
عيــــد الفطــــر؛ ففي جولة في ســــوق الزل، 
إحــــدى الأســــواق القديمة بحــــي الديرة 
فــــي العاصمــــة الريــــاض، يظهــــر حجم 
المعروض من العود الطبيعي والمحسن 
والصناعي، تقابله كثافة المتسوقين لما 
يتميز به العود ودهن العود من شــــعبية 

وتفضيله على الكثير من العطور.
ويصل ســــعر الكيلوغرام الواحد من 
العــــود الطبيعــــي والنادر إلــــى 400 ألف 
ريال، فيما يتراوح ســــعر الوقية الواحدة 
من العود المحســــن بين 100 و6000 ريال 
بحسب الجودة وكمية الدهن التي ترتبط 
بمصدر الاســــتيراد من دول جنوب شرق 
آســــيا، أشــــهرها الهند وفيتنام وتايلاند 
وإندونيســــيا،  وماليزيــــا  وكمبوديــــا 
فالأشــــجار المنتجة تتميــــز بأنها معمرة 
وكلما زادت في العمر كانت أزكى رائحة.

وفــــي الوقت الذي يشــــهد فيــــه عالم 
العطورات تطــــورًا وتنوعًا يلبي مختلف 
الأذواق، أكــــد أحد أصحــــاب محال البيع 
في الســــوق محمد الصالحــــي أن العود 
مــــازال محافظًا على مكانته ومتجانسًــــا 
عنــــد مزجه مــــع بعض العطــــور الأخرى، 
عطفًــــا على خصائصه مــــن حيث الجودة 
وثبات الرائحة، مبينًا أن خيارات الشراء 
متعددة أمام المستهلك فمع زيادة أسعار 
الطبيعــــي منــــه بــــات العــــود المحســــن 
والصناعــــي خيارًا مناســــبًا لدى البعض 
لاعتــــدال قيمتــــه، ولذلك تتعــــدد صنوف 
المعــــروض مــــن العــــود ودهــــن العــــود، 

وتتنوع في أسعارها.
ومن أحد المحال في الســــوق تحدث 
فهد العتيبي عن مميزات العود الطبيعي 
المحسن، موضحًا أنه يتم اختيار أفضل 
أنواع العــــود وتحســــينها بعناية فائقة 
لتقديم تجربة عطرية فريدة، مشــــيرًا إلى 

أن رائحتــــه قريبة جدًا مــــن رائحة العود 
الطبيعــــي الأصلــــي، وتبقى ثابتــــة لمدة 
طويلة على الجلــــد والملابس، ما يجعله 

محببًا لدى الكثيرين.
وأشــــار العتيبي إلى أن أسعار العود 
المحســـن مناســـبة ومتنوعة، حيث يمكن 
العثور على أنواع مختلفة بأسعار تتراوح 

بين 1500 و6000 ريال للكيلوغرام الواحد.
وذكر تاجر العود في شـــارع الثميري 
محمد القوســـي أن أنواع العود المتوافر 
في السوق يتصدرها المروكي وهو الأغلى 
سعرا، ثم يأتي الموري الهندي والماليزي 

المصنع.

أمــــا عن مكــــون العــــود الصناعي فقد 
أشار البائع حســــين الزيادي إلى أنه يتم 
إنتاجــــه باســــتخدام قطع خشــــبية عادية 
بلا رائحة، ويتم تحســــينها بإضافة مواد 
شــــبيهة بالعود مثل الرســــين، ما يمنحها 
رائحــــة فواحــــة تشــــبه العــــود الطبيعي 
إلى حد مــــا، ورغم ذلك يؤكــــد الزيادي أن 
العــــود الصناعــــي لا يصل إلى مســــتوى 
الجــــودة والتميــــز الذي يتمتــــع به العود 
الطبيعي المحســــن، ويعتبره خيارًا بديلاً

 بسعر أقل.

وتفوح رائحة العـــود والبخور من كلّ 
بيت ســـعودي. فهو جزء أساسي في حياة 
السعوديين وله مكانة خاصة في قلوبهم. 
ويُحرق البخور عادة بالفحم المشتعل ليتم 
تمرير المبخرة على الضيوف في المجلس 
دليـــلاً على حســـن الضيافة، ولاســـتقبال 
الأعيـــاد وعنـــد الخـــروج إلى المســـاجد 
وأداء الزيـــارات الاجتماعيـــة، وللتخلص 
مـــن رائحة الطهو والروائح المزعجة. كما 
يأتي عشق البخور لأسباب تتعلق بأصالة 
العطـــر الـــذي لا يماثله عطر شـــرقي آخر، 
الثقافي؛  والمـــوروث  بالتقاليد  ولارتباطه 
فمازال يعطر الطقوس الاجتماعية وينشر 
عبيره بين هبات النســـائم المعطرة التي 

تعبق في الأروقة.
والبَخُـــور عبـــارة عـــن عطـــور فاخرة 
تنقسم إلى قسمين، ”دهن العود“ و“خشب 
العود“. ويختلـــف العود في حجمه، حيث 
يُســـمى الصغير ”الدقة“ والكبير ”كســـر“. 
ويُســـتخلص دهن العود مما يفرزه خشب 
العـــود أثناء عمليـــة طبخه بطـــرق فنية. 
وتنســـب مسميات العود إلى اسم الغابات 
التي تتم فيها زراعة أشجار العود المعمرة 
التي تســـمى ”إقوالوريا“. ويتم استخراج 
هذا المكـــون النادر عبر عمليـــة الحصاد 
والتقطيع في موســـم الشـــتاء. وبعد قطع 
الأجـــزاء المصابة وتنظيفهـــا تبدأ عملية 
التلميـــع. ثم يقـــوم خبراء العـــود بعملية 

الفرز حسب معياري الوزن واللون.
وأجود أنواع خشـــب العـــود وأغلاها 
ثمناً هو خشب ”الدبل سوبر“ الأسود الذي 
يتميـــز بصلابتـــه وثقل وزنه. أمـــا العود 
الصناعي فهو مصنوع من خشـــب الشجر 
العـــادي ومصبوغ بالأســـود ويُصب عليه 
دهن عود، لتفوح منه رائحة بُخور خفيفة.

ومن الأنواع المحببة لدى السعوديين 
الحســـت والعنبـــر والصنـــدل والمســـك 
والحبـــوب ودخـــون العود الـــذي يصنع 
بطحن العود وإضافة دهن الورد والعطور 
الشـــرقية، ثم تخلط المكونات معا وتعجن 
لتصبـــح في شـــكل أقـــراص مســـتديرة. 
وعـــادة ما يفضل الرجـــال التطيب بالعود 
المســـتورد من الهند أما النساء فيتطيبن 
ببخـــور الدخـــون. وهنـــاك علاقـــة حـــب 

تجمع بين التعطر بعـــود البخور والمرأة 
الســـعودية التـــي تعطر شـــعرها وثيابها 
بـــه لتلتصق بها رائحـــة البخور فتمنحها 

إحساساً بالانتعاش.
لشـــؤون  العامة  الرئاســـة  وتحـــرص 
المســـجد الحرام والمســـجد النبوي على 
تطييـــب الكعبة المشـــرفة وتبخيـــر كافة 
جنبات الحرم المكي الشريف بأرقى أنواع 
الطيب والبخور خمس مرات يومياً، وذلك 
تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام. ويطيب 
الحجر الأســـود والملتزم والركن اليماني 
بأجـــود أنـــواع دهـــن العـــود، إضافة إلى 
تبخير المســـجد الحرام بــــ3 كيلوغرامات 
يوميـــاً موزعة علـــى 30 مبخرة فـــي كافة 
أرجـــاء الحـــرم، خاصة في موســـم شـــهر 

رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
وتتميـــز الســـوق الســـعودية بتعـــدد 
أجـــود أنـــواع العـــود المســـتوردة مـــن 
غابات الدول الآســـيوية. ولكثرة استخدام 
المجتمع الســـعودي للعود فـــي الضيافة 
ومناســـبات الأفراح والأعياد، يصل حجم 
مبيعات البخور بكافة أنواعه في الســـوق 
الســـعودية إلـــى 5 مليـــارات ريـــال. كمـــا 
يســـتقبل معرض البخور والعطور الدولي 
في السعودية وسوق القيصرية التاريخي 
في الأحســـاء خبراء ومحبـــي العطور من 
دول الخليـــج والوطـــن العربـــي؛ إذ تعـــد 
صناعـــة البخور مهنـــة متوارثة منذ القدم 
في الأحســـاء، ومازالت مصدر دخل الكثير 
من الســـعوديين. ولأن التطيـــب بالبخور 
يعتبر إحدى العادات المتوارثة، تســـتهلك 
السوق الســـعودية أعلى كمية من البخور 

في العالم.
حيـــاة  فـــي  الأساســـيات  مـــن  إن 
الســـعوديين وبيوتهم رائحة البخور التي 
تـــكاد تجتـــاح البيوت وكل الاســـتعمالات 
اليوميـــة كتقليـــد عريق وعتيق لـــه مكانة 
خاصة في قلوبهم، كما يعتبر نشـــر بخور 
العود وتمرير البخور مـــن علامات الفرح 
بقـــدوم الضيف وحســـن الضيافة، وتأتي 
هذه العلاقة الوثيقة ببخور العود وعشقه 

كارتباط تاريخي بالأصالة.
وفـــي الثقافة الســـعودية يتبـــوأ يوم 
الجمعـــة مكانة مرموقـــة، كيف لا وهو يوم 
تلتئـــم فيه قلـــوب المســـلمين لأداء صلاة 
الجمعـــة، ومـــن مظاهـــر الفرحـــة بحلول 
الجمعـــة اســـتعمال بخور العـــود كتقليد 
عريق يعكـــس القيـــم والتقاليـــد الثقافية 
للســـعوديين ويؤثث فضـــاءات هذا اليوم 

الخاص.
وينفرد العود برائحته الزكية المميزة، 
ويعتبر استعماله يوم الجمعة عملا مميزا 
ومظهرا يجســـد العمل الرمزي والاحتفال 
بهذا اليوم العظيم الذي يجدد فيه المسلم 
صلته بربه، ويحدث العود تأثيرا نفســـيا 
إيجابيا على الروح والنفس، ويخلق جوا 
من السكينة والطمأنينة والهدوء وانشراح 

الصدر.
ولا تقتصر فوائد استخدام العود يوم 
الجمعـــة علـــى الجانب الروحـــي فقط، بل 
تشـــمل الجانب الصحي للعقل والجســـم، 
فمن المتعارف عليه أن لرائحة العود دورا 
هاما في تحفيز الاسترخاء وتقليل التوتر 

والقضاء على القلق.

 واغادوغو - فــــي ضواحي واغادوغو، 
حلّــــت أوراق الفراولــــة المســــتديرة محل 
الملفــــوف والخــــس، فــــي تطــــوّر زراعي 
غير عادي تشــــهده منطقة الســــاحل، فيما 
أصبحت أكشاك الأســــواق المحلية مليئة 
بفراولة بوركينا فاســــو التــــي تُعدّ بمثابة 
”ذهــــب أحمــــر“ بــــات يُصــــدّر إلــــى الدول 

المجاورة.
وبيــــن ينايــــر وأبريل، تحــــلّ الفراولة 
”محــــلّ محاصيــــل أخرى“ فــــي بولميوغو 
الــــذي يشــــكل حياً شــــعبياً فــــي ضواحي 
العاصمــــة، علــــى مــــا يوضــــح يوينديندا 

تيمتوري لوكالة فرانس برس.
وينشغل تيمتوري منذ الفجر، أي قبل 
أن تصل درجــــات الحرارة إلــــى 40 درجة 
مئويــــة، بقطف الثمــــار الحمراء الصغيرة 

ووضعها بدقة على أقمشة.
وفي المتوســــط، يتم حصــــاد ما بين 
25 إلــــى 30 كيلوغرامــــا مــــن الفراولة من 
نوعي ”ســــيلفا“ و“كاماروز“، وهما الأكثر 
زراعة فــــي بوركينا فاســــو، كل ثلاثة أيام 
في أراضــــي تيمتوري البالغة مســــاحتها 
حوالى 300 متر مربع والتي يســــقيها من 
آبار بســــاتين المزروعات التــــي تُباع في 

الأسواق.
وزراعة هذه الفاكهة التي تحب أشعة 
الشــــمس والماء مفاجئة فــــي البلد الواقع 
ضمــــن منطقة الســــاحل. ومع ذلــــك، يقدّر 
إنتاج الفراولة بنحو ألفي طن ســــنوياً في 
بوركينا فاســــو الرائدة في هــــذا ”الذهب 
الأحمــــر“ بالمنطقة. وتُباع هذه الثمار إلى 
الزبائن المحلييــــن أولاً، فيما يتم تصدير 

أكثر من نصفها إلى البلدان المجاورة.
ويقول مادي كومباوري، وهو بستاني 
متخصص فــــي الفراولــــة، ”نتلقى طلبات 
من الخارج وخصوصا من ســــاحل العاج 
والنيجــــر وغانــــا، ويســــتمر الطلــــب في 

الازدياد في ظل أسعار جذابة“.
وتباع الفراولة خــــلال فترة إنتاجها، 
أي مــــن يناير إلى أبريل، بمتوســــط 3000 
فرنك أفريقــــي للكيلــــو (4.87 دولار)، وهو 
مبلــــغ مرتفــــع مقارنــــة بأســــعار الفاكهة 

والخضروات الأخرى.
ولــــم يؤثّر انعدام الأمن بســــبب عنف 
والاضطرابــــات  الجهاديــــة  الجماعــــات 
السياســــية فــــي هــــذا البلــــد الذي شــــهد 
انقلابين عسكريين عام 2022، على الإنتاج 
الذي يتركــــز في المدينتين الرئيســــيتين 
في البلاد واغادوغو وبوبو ديولاسو، مع 
العلم أنّ ”هذا القطاع ليس منظماً بشــــكل 

جيد“، بحسب كومباوري.
المشــــاريع  دعــــم  برنامــــج  ويشــــير 
الزراعيــــة فــــي بوركينــــا فاســــو إلــــى أنّ 
إيرادات موسم الفراولة 2019 – 2020 بلغت 
أكثر من مليــــاري فرنك أفريقي (نحو 3.25 

مليون دولار).
ويقول مــــادي كومباوري ”قــــد يُعتقد 
أنّ زراعة الفراولة في بلد كبوركينا فاسو 
ناشــــط غريب، لكنّها استحالت واقعاً منذ 

سبعينات القرن العشرين“.
ويوضح أنّ ”هذه الزراعة اســــتُقدمت 
إلى البلاد في تلك المرحلة بفضل مغترب 
فرنسي أعاد بعض النباتات إلى حديقته“.
ويتابع ”يزداد عدد الأشــــخاص الذين 
ينكبّون على زراعــــة الفراولة“، مضيفاً أن 
”هذه الفاكهة تشــــكل ذهبنــــا الأحمر لأنها 

تُعدّ من المحاصيل التي تدرّ أكبر نســــبة 
من الأرباح للمنتجين والبائعين“.

ولا تتردد جاكلين تاونسا في التخلي 
عن بيع التفاح والموز لبيع الفراولة خلال 

موسمها. 
وتجــــول هــــذه التاجــــرة فــــي أحيــــاء 
واغادوغو عبــــر دراجتهــــا، واضعةً طبقاً 

مليئاً بالفراولة فوق رأسها.

وتضيف ”في ظل الطقس الحارّ، من 
الصعب تخزين الفراولـــة لفترة طويلة. 
لذا نأخـــذ الكميات التـــي يمكننا بيعها 
بســـرعة خلال النهار“، مشيرة إلى أنها 
تبيع ”خمســـة إلـــى ســـتة كيلوغرامات 

يوميا“.
وبعدمـــا كانت تعمل في بيع الفاكهة 
والخضـــر ثم انتقلـــت إلى بيـــع المآزر 
المنســـوجة، استقرّت أديســـا تيمتوريه 

في مجال الفراولة.
ولا مانـــع بالنســـبة إليهـــا من عدم 
تحقيق أرباح بــــ“200 في المئة إلى 300 
في المئة“، وتقول ”خلال موسم الفراولة، 
لا أمارس ســـوى بيعها لكسب القليل من 
المال وإرضاء زبائني الســـابقين الذين 
يواصلون الطلب“. وتتابع ”نقوم بجولة 
على المنتجين بحســـب أيـــام الحصاد. 
ونتمكن من الحصول على ما يكفي للبيع 
يومياً خلال أشـــهر الإنتاج الثلاثة. لكنّ 
الموســـم ينتهي في نهاية أبريل، وتقول 
تيمتوريه ”نعود إلى أنشـــطتنا الأخرى 

منتظرين الموسم المقبل“.
وبوركينـــا فاســـو بلـــد كبيـــر وغير 
ســـاحلي يقع في غرب قـــارة أفريقيا ما 
بين النيجـــر ومالي، وكذلـــك بين توغو 
بحشـــائش  ويتميـــز  ديفـــوار،  وكـــوت 
الســـافانا التـــي تحتـــل جـــزءا كبيـــرا 
مـــن مناظر البـــلاد الطبيعية وتشـــتهر 
بوركينا فاسو بالعديد من الأشياء منها 
كونهـــا أرض الرجال الشـــرفاء أي غير 
القابلين للفســـاد، كذلك تشتهر بالعديد 
مـــن الحقائـــق المثيـــرة للاهتمـــام من 

قبل الزوار. 

وكانت بوركينا فاســـو فـــي البداية 
مســـتعمرة فرنسية تم اســـتعمارها من 
قبل الحملة الفرنســـية في أواخر القرن 
التاســـع عشـــر بعدمـــا تنافســـت القوة 
الأوروبية لتســـيطر علـــى المنطقة وقد 
حصلت فرنســـا على الســـيطرة الكاملة 
علـــى بوركينا فاســـو وبذلـــك أصبحت 
محمية فرنســـية أو مســـتعمرة فرنسية 
فـــي عـــام 1896 والتي أصبحـــت منطقة 
تأسيسية منفصلة في غرب أفريقيا وقد 
حصلت على اســـتقلالها عـــام 1960 وتم 
تغيير اســـمها ليصبح بوركينا فاســـو 

سنة 1984.
وتعـــد بوركينا فاســـو موطنا لثلاثة 
مواقع تراثية عالمية لمنظمة اليونسكو 
حيـــث يبلغ عمر أطـــلال لوروبيني التي 
تقـــع قرب حـــدود كـــوت ديفـــوار وغانا 

وتوغو ما يقرب الـ1000 عام .
وتعـــد من أفضل عشـــرة حصون تم 
حفظها فـــي منطقـــة لوبي التـــي يعود 
تاريخهـــا إلـــى تجارة الذهـــب من خلال 
الصحـــراء الكبرى، كما أنهـــا من المدن 
الرائدة في الحديد من قديم الأزل (تقريبًا 
القـــرن الثامـــن) مما يـــدل علـــى إنتاج 
الحديد في البلاد، كما تضم مجمع ”دابل 
الذي يعد أثرًا ملكيًا  يوم ألي بندجاري“ 
عابـــرا للحـــدود الوطنية المشـــتركة ما 
بين بوركينا فاسو والنيجر وجمهورية 
بنين، كما تشـــمل الأنظمة الإيكولوجية 
الأرضيـــة والمائيـــة وشـــبه النائية في 

حزام السافانا غرب أفريقيا.

تشهد أســــــواق البخور والعود في 
اســــــتعدادا  نشــــــطا  حراكا  المملكة 
ــــــارك، وتتميز  لقــــــدوم عيد الفطر المب
ــــــع بتنوعها  المــــــواد المعروضــــــة للبي
ومنها البخور ودهن العود والعطور 
ــــــف أنواعها. ويحظى  الفخمة بمختل
العــــــود بشــــــعبية لدى الســــــعوديين 
ــــــى الكثير من العطور  ويفضلونه عل
الفخمة. وتســــــتورد المملكة البخور 
من الهند وفيتنام وتايلاند وكمبوديا 

وماليزيا وإندونيسيا.

العيد يرفع حجم الإقبال على العود والبخور 

في أسواق الرياض بالسعودية
واردات المملكة عبر المنافذ الجمركية من خشب العود 

ا
ً
بلغت طنا و145498 كيلوغرام

الفراولة تحل محل محاصيل أخرى في بوركينا فاسوتقليد أصيل 

الفراولة… 

{ذهب أحمر} للمزارعين 

في بوركينا فاسو

روائح زكية 
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ر بنحو
ّ

إنتاج الفراولة يقد

 في بوركينا
ً
ألفي طن سنويا

فاسو الرائدة في هذا

المجال، وتباع إلى الزبائن

المحليين أولا

عد جزءًا 
ُ
رائحة العود والبخور ت

من ثقافة المملكة، وترتبط 

ارتباطا وثيقا بعادات وتقاليد 

الأسر وتمثل عادة متأصلة 

لإكرام الضيوف



 الريــاض - تعتبر الكـــرة الهجومية أهم 
الأســـلحة التي تميز الأنديـــة التي تنافس 
علـــى البطـــولات الكبـــرى، وهي الســـبيل 
المثالي للاســـتمرار على القمة لأطول فترة 
ممكنة. وتميـــل الأفكار الهجومية الحديثة 
للاعتماد على العديد من الأســـلحة، بداية 
من الخـــط الخلفي؛ حيـــث أصبحت مهمة 
تســـجيل الأهـــداف لا تقتصـــر على الخط 
الأمامي فقط، بل على كل عناصر المنظومة 

بأكملها.
الإســـباني الشـــاب تشـــابي ألونســـو 
أحـــدث المدربين الذين يعتمـــدون على هذا 
الأســـلوب مع باير ليفركوزن؛ حيث يسير 
على خطى الأســـاطير، الذيـــن تدرب تحت 
قيادتهم أثناء مسيرته كلاعب مثل مواطنه 
بيب غوارديـــولا، المدير الفني لمانشســـتر 
ســـيتي. ويعتبـــر المدرب الشـــاب صاحب 
الــــ42 عاما، هو الوحيد الـــذي لم يتعرض 
لأي خســـارة خلال الموسم الحالي على كل 
المســـتويات والأصعـــدة، وهـــو نفس حال 
جيســـوس،  خورخي  البرتغالي  العجـــوز 
المديـــر الفني للهلال، الذي يتشـــابه موقفه 
بالوقت الحالي مع نجاح ألونســـو المبهر 

بالملاعب الأوروبية.
يعتمد ألونسو على أسلوب هجومي 

واضح، من خلال اللعب بأكثر من 
طريقة تتمثل في 3 – 4 – 3، و3 – 

4 – 2 – 1، و4 – 2 – 3 – 1، و4 – 
3 – 3. وتتمثل خطورة الفريق 

الألماني في بناء الهجمة 
من الخلف وتدوير الكرة 
يمينا ويسارا، من أجل 

خلق مساحة على 
الأطراف بالاعتماد 

على عدة عناصر يأتي 
في مقدمتها الظهير 

الأيمن الهولندي جيريمي 
فريمبونغ، صاحب القدرات 

الهجوميـــة الكبيـــرة، بالإضافـــة إلى نجم 
الفريـــق فلوريـــان فيرتز. ويعتمـــد المدرب 
الإســـباني الشـــاب دائمـــا علـــى دخـــول 

الأطـــراف فـــي العمق، مـــن أجـــل الزيادة 
الهجومية، وهو ما يحدث دائما، وتحديدا 

من ناثان تيلا الجناح الأيمن للفريق. 
فـــي المقابـــل، يميل جيســـوس لنفس 
الفكـــر عن طريق الاعتماد على الســـنغالي 
كاليـــدو كوليبالـــي قلـــب الدفـــاع ولاعب 
الوســـط البرتغالي روبن نيفيـــز في بناء 
اللعب، ثم فتح مســـاحة علـــى الجبهتين، 
خاصة الـــرواق الأيمن عن طريق ســـعود 
عبدالحميـــد، ثم مباغتـــة الخصم بتمريرة 
عكسية ســـواء للجناح أو الظهير. ويدخل 
دائما في العمق سالم الدوسري، ومالكوم، 
لتشـــكيل زيادة وخطـــورة داخـــل منطقة 
الجـــزاء من الجبهتين، وهـــي إحدى مزايا 
الهلال الهجومية. ويعتمد جيســـوس في 

أغلب الأحيان على طرق لعب متمثلة في 
4 – 3 – 3، و4 – 2 – 3 – 1، و3 – 4 
– 3، وذلك من أجل تنفيذ أفكاره 

الهجومية التي جعلته خصما لا 
يقهر.

يتشابه موقف العجوز البرتغالي 
مع الشاب الإسباني أيضا على 
مستوى الأرقام التاريخية، وإن كان 
التفوق يصب في مصلحة مدرب الهلال 
في ما يتعلق بالانتصارات المتتالية. 
ليفركوزن أصبح أكثر فريق ألماني 
تجنبا للهزيمة في التاريخ 
خلال الموسم الحالي بالحفاظ 
على سجله خاليا من الهزائم 
على مدار 41 مباراة بمختلف 
البطولات، حيث فاز في 36 

مباراة وتعادل 5 مرات. 
وتفادى ألونسو الهزيمة 
للمباراة رقم 28 خلال الموسم 
الحالي بالبوندسليغا، بالفوز 
في 24 والتعادل 4 مرات، ليعادل 
رقم بايرن ميونخ التاريخي 
الذي يعود لموسم 2013 – 2014. 

الشاب تشابي ألونسو أحدث 

المدربين الذين يعتمدون 

على هذا الأسلوب مع باير 

ليفركوزن، حيث يسير على 

خطى الأساطير

 الجزائــر - واصـــل اتحـــاد العاصمة 
الجزائـــري مســـيرة الدفـــاع عـــن كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة بالتأهـــل إلى 
نصـــف النهائـــي علـــى حســـاب ضيفه 
ريفـــرز يونايتد النيجيـــري. وفاز اتحاد 
العاصمـــة على الفريـــق النيجيري 2 – 0 
بتوقيع المهاجـــم المالي عبدالله كانو في 

إياب دور الثمانية.
بهذا  الجزائـــري  الفريـــق  وعـــوض 
الفوز خسارته في مباراة الذهاب بهدف 
نظيف، والتي أقيمت الأســـبوع الماضي 
فـــي نيجيريا. ويواجـــه اتحاد العاصمة 
في نصف نهائـــي الكونفيدرالية نهضة 
بـــركان، الذي أطـــاح بأبوســـليم الليبي 
خارج البطولة. وتقام منافسات الذهاب 
والإيـــاب للـــدور قبـــل النهائـــي بكأس 
أبريـــل  و28   21 يومـــي  الكونفيدراليـــة 

الجاري.
وعرفـــت المواجهة تســـجيل المهاجم 
عبدوالـــلاي كانو هدفين في اللقاء. ورفع 
كانـــو رصيده إلـــى 4 أهـــداف بقميص 
اتحـــاد العاصمـــة فـــي مشـــواره بكأس 
الكونفيدراليـــة هـــذا الموســـم. ويمتلـــك 
المدافـــع الأيمن ســـعدي رضواني، ثالث 
أعلـــى تقييم فـــي المبـــاراة الواحدة في 
كأس الكاف حســـب مؤشر الإحصائيات 
”صوفاســـكور“، وبتنقيط 7.54 للمباراة 

الواحدة. 
كما بصم المهاجم الكاميروني ليونيل 
أتيبـــا على ثالث تمريرة حاســـمة له في 
المنافســـة في هذه المواجهة، بعد أن قدم 
تمريرتين حاســـمتين أمام الهلال الليبي 
وسوبر سبور الجنوب أفريقي. بالإضافة 
إلى هذا، حافظ الحارس أســـامة بن بوط 
على نظافة شـــباكه للمباراة الخامسة له 
في هذه المنافسة القارية، من أصل ثماني 
مباريـــات كأكثـــر حـــارس محافظة على 

نظافة شباكه.
هنأ رئيس الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القدم وليد صادي فريق اتحاد العاصمة 
بمناسبة تأهله إلى الدور النصف نهائي 
من المنافسة. نشر صادي رسالة قال فيها 
”هنيئـــا لنادي اتحاد الجزائر، بعد تأهله 

إلى نصـــف نهائـــي كأس الكونفيدرالية 
الأفريقية“. 

كمـــا أضـــاف رئيس ”الفـــاف“، وليد 
صادي ”بالتوفيق لنادي اتحاد الجزائر 
خلال بقية مشـــواره في المنافســـة، على 
أمل الحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة 

تشريف الراية الجزائرية“.

المصـــري  الزمالـــك  تأهـــل  بـــدوره 
إلـــى نصـــف نهائـــي البطولـــة القارية 
للمـــرة الثالثـــة فـــي مشـــاركته الرابعة 
الزمالـــك  وتخطـــى  البطولـــة.  بهـــذه 
عقبة مواطنـــه مودرن فيوتشـــر، بعدما 
بنتيجـــة  الذهـــاب  لقـــاء  فـــي  انتصـــر 
1، الأحـــد الماضـــي، قبـــل التعـــادل   – 2

إيابا 1 – 1. 

وصعـــد الفريق الأبيـــض إلى نصف 
نهائي نسخة 2015، قبل أن يودعها على 
يد النجم الساحلي التونسي، بالخسارة 
1 – 5 في سوسة، ثم الفوز 3 – 0 بالقاهرة.
وخرج الزمالك من نسخة 2018 مبكرا 
أمـــام ولايتا ديتشـــا الإثيوبـــي في دور 
الــــ32. لكنه عوض هذه الكبـــوة بإحراز 
لقـــب 2019، بعدمـــا تخطـــى فـــي نصف 
النهائي عقبة النجم الســـاحلي، بالفوز 
0 فـــي مصر، والتعـــادل دون  عليـــه 1 – 

أهداف في تونس. 
وفـــي نهائـــي تلـــك النســـخة، فـــاز 
الزمالـــك علـــى نهضـــة بـــركان المغربي 
بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان 
الفريـــق  وســـيلعب   .0  –  1 الانتصـــار 

الأبيـــض ضد دريمـــز الغاني، في نصف 
نهائي النسخة الحالية.

نجـــح البرتغالـــي جوزيـــة غوميـــز 
المدير الفني لنـــادي الزمالك، في تخطي 
الاختبـــار الأول فـــي الأدوار الإقصائية، 
ليقـــدم أوراق اعتمـــاده إلـــى جماهيـــر 
القلعة البيضاء، وقاد البرتغالي جوزيه 
غوميـــز الزمالك في 7 لقاءات من ضمنها 
مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة، حقق 3 
انتصارات وتعادل في مباراتين وخســـر 
مثلهما وســـجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت 

شباكه 8 أهداف.
نجح أحمـــد حمدي الوافـــد الجديد 
للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي 
الأخيـــر في وضـــع بصمتـــه الأولى مع 
الفريـــق بعدما اســـتطاع إحـــراز هدف 
الزمالـــك أمـــام مـــودرن فيوتشـــر ليعبر 
بالفريق إلى الدور قبل النهائي للبطولة، 
وظهر اللاعب بشـــكل جيد منذ مشاركته 
مـــع الفريق فـــي لقاء الجونـــة بالدوري 
ولفت الأنظار إليه بشـــدة، واســـتفاد من 
عدم مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين 
مـــع الفريـــق بســـبب مشـــاركتهم فـــي 
البطـــولات القاريـــة هـــذا الموســـم، على 
رأســـهم ناصر ماهر المنتقل من فيوتشر 
وعبدالله الســـعيد المنتقل من بيراميدز، 
كمـــا واصـــل روي غوميز المديـــر الفني 
للزمالـــك في الدفـــع بالصفقات الجديدة 
تباعا، وأشـــرك زياد كمال ومهاب ياسر 
لاعبي الوســـط، وشـــكّلا خطـــورة على 
مرمـــى الخصم بشـــكل كبيـــر، ليصبحا 
احتياطيا إستراتيجيا أمام المدير الفني 

خلال المباريات المقبلة.

 مدريــد - يتطلـــع الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي الذي يخوض مباراته الرقم 
200 مدربـــا في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، إلى تعويـــض هزيمة ريال مدريد 
الإســـباني الفادحـــة الموســـم الماضـــي 
برباعية نظيفة، عندما يستقبل مانشستر 
ســـيتي الإنجليـــزي حامل اللقـــب اليوم 
الثلاثاء في قمة مرتقبة ضمن ذهاب ربع 
النهائي، فيما يسعى أرسنال الإنجليزي 
للاســـتفادة من تدهور مستويات بايرن 

ميونخ الألماني.
ولطالمـــا التقـــى ريـــال وســـيتي في 
المواســـم  خـــلال  الإقصائيـــة  الأدوار 
الماضيـــة، فخرج الأوّل فائـــزا في نصف 
0) و2022 (3 –   – 1 ،0 نهائـــي 2016 (0 – 
4، 3 – 1) بعـــد مباراة إياب بالغة الإثارة 
انتهـــت بعـــد التمديـــد في طريـــق ريال 
لإحراز لقبه الـ14 القياســـي، فيما تفوّق 
ســـيتي في ثمن نهائـــي 2020 (2 – 1، 2 – 
1)، ونصـــف نهائـــي 2023 (1 – 1، 4 – 0) 

عندما أحرز اللقب الأول في تاريخه.

التعويل على النجوم

ويعـــوّل ريـــال مدريـــد علـــى نجوم 
الهجومـــي  الوســـط  لاعـــب  يتقدمهـــم 
الإنجليزي جـــود بيلينغهـــام (20 عاما) 
الـــذي يحاول العودة إلى مســـتواه بعد 
إصابـــة وإيقـــاف مطلـــع العـــام، عندما 
يواجـــه فريقا حاول ضمّه لكن قلبه خفق 

للفريق الملكي. 
ويبـــدو ريال مدريد فـــي موقف قوي 
لاســـتعادة لقب الدوري الإسباني حيث 
يتقـــدّم بفـــارق ثماني نقاط عـــن غريمه 
برشـــلونة قبل ثماني مراحل على ختام 
الليغا، وقد فاز في 33 من مبارياته الـ42 
هذا الموسم وتلقى خســـارتين فقط أمام 
جاره أتلتيكو مدريد، كما أنه لم يخســـر 

على أرضه في 27 مباراة.
وعـــن أهدافـــه المؤثرة هذا الموســـم 
خصوصـــا المتأخـــر منهـــا علـــى غـــرار 
المواجهـــة أمـــام الغريم برشـــلونة، قال 

اللاعـــب الشـــاب صاحب أربعـــة أهداف 
في ســـت مباريات في موسمه الأول في 
دوري الأبطـــال مع ”ميرينغي“ و20 هدفا 
و10 تمريرات حاســـمة في 32 مباراة في 
مختلف المسابقات ”أفضّل التسجيل في 
الوقت البدل عن ضائع، بدلا من الدقيقة 
الـ15، رغم أن الأمر يرفع منسوب التوتر 

علي أنا والمشجعين“. 
وتابع اللاعب الذي سجّل في الوقت 
بدل الضائع ضـــد أونيون برلين الألماني 
فـــي دور المجموعـــات واســـتقدمه ريال 
مقابـــل 112 مليـــون دولار أميركـــي مـــن 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي ”هذا هو 
تاريخ النـــادي، أنا جديـــد… لكني أملك 
تلفازا مذ كنـــت صغيرا، ولا أعلم من أي 
عمر وأنا أشاهد ريال مدريد يحقق عودة 
تلو الأخرى عندمـــا كنت أعتقد أن ’الأمر 

مستحيل'“.
نـــال بيلينغهـــام الإشـــادات من كل 
صـــوب، فذكّر مدرّبه أنشـــيلوتي، المتوج 
باللقـــب أربـــع مـــرات قياســـية كمدرب، 
بنجم ريال الســـابق الفرنسي زين الدين 
زيدان نظرا ”لجودته الرائعة مع الكرة“، 
فيما قال مدرب ســـيتي الإســـباني بيب 
غوارديـــولا في مارس الماضـــي ”تأثيره 
كان خارقـــا.. فريقهم مختلـــف عن العام 
الماضي، تأثيره بديهي، وعلينا اكتشاف 

ما يفعله لنسيطر على الأمر“. 
وأضاف المـــدرب الفذ ”مواجهة ريال 
مدريـــد هي تحـــد صعب دومـــا، لا يمكن 
لأحد نكـــران ذلك. هـــو ناد اســـتثنائي، 
وفي هذه المســـابقة بمقدورهم السيطرة 
على الكثير من الأمـــور مع الخبرة التي 

يملكونها من الماضي“. 
لكن المدرب الســـابق لبرشـــلونة أقرّ 
بإحباطه من فتـــرة الراحة الكبيرة التي 
حظي بها ريال في أسبوع نهائي الكأس 
في إسبانيا، بعد أن لعب مع أستون فيلا 
منتصف الأســـبوع ثم كريســـتال بالاس 
الســـبت ”ثم نذهب إلـــى مدريد الثلاثاء. 
مدريد حصل على تسعة أيام للتحضير، 

تسعة أيام“.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي 
صراعا مســـتعرا في الدوري الإنجليزي، 
حيث تـــوّج بطلا خمس مـــرات في آخر 
ست سنوات. يحتل المركز الثالث بفارق 
نقطة يتيمة عن كل من أرسنال وليفربول 
المتصدرين، قبل سبع مباريات على ختام 
البرميرليغ، ولم يخسر في 25 مباراة في 

مختلف المسابقات. 
يبحـــث بقيـــادة هدافـــه النرويجـــي 
الشـــاب إرلينـــغ هالانـــد وصانـــع لعبه 
البلجيكـــي كيفـــن دي بروين عن تحقيق 
نتيجـــة طيبـــة فـــي ملعـــب ســـانتياغو 
برنابيو، معولا فـــي الإياب على رصيده 
المميـــز على أرضه، حيث لم يخســـر في 
آخـــر 29 مبـــاراة فـــي البطولـــة القارية 

الأولى (27 فوزا وتعادلان).

طموح وعناد

وفـــي أول ربع نهائي لـــه منذ 2010، 
يســـتقبل أرســـنال الإنجليـــزي بايـــرن 
ميونـــخ الألماني وهو في صدارة الدوري 
المحلـــي اللاهـــث وراء لقبه منـــذ 2004، 
بفارق الأهداف عـــن ليفربول ونقطة عن 
مانشستر سيتي. يعوّل فريق المدفعجية 
الطامـــح للقبه الأول في المســـابقة، على 
رصيده المميز هذا الموسم على أرضه، إذ 
فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال 
مســـجلاّ 13 هدفا مقابل هدف وحيد في 

شباكه. 
لكـــن فريق المـــدرب الإســـباني ميكل 
أرتيتـــا، لم يفز ســـوى بثـــلاث مرات في 
12 مباراة على بايرن في دوري الأبطال، 
مقابل ســـبع خســـارات، مـــن بينها آخر 
ثلاث مواجهـــات جاءت جميعها بنتيجة 
5 فـــي 2015 و2017.  واحدة ســـاحقة 1 – 
ويعـــود قائـــد إنجلتـــرا هـــاري كايـــن 
إلـــى شـــمال لنـــدن حيث لعب ســـنوات 
طويلـــة مـــع توتنهـــام مـــن دون إحراز 

أي لقب.
مرّة جديدة، يجد كاين المتألق نفســـه 
مـــع فريق جريح، في ظل تنـــازل الفريق 
البافاري عن لقـــب الدوري الألماني الذي 
تـــوج به في آخـــر 11 موســـما، لمصلحة 
باير ليفركوزن الذي يحتاج منطقيا إلى 
الوقت فقط لضمان البوندسليغا رسميا 
للمرة الأولى في تاريخه. كما ودّع بايرن 

الكأس المحلية بخفّي حُنين. 
وســـجّل اللاعب المنتقل إلـــى بايرن 
مقابـــل 108 ملايـــين دولار، حتى الآن 32 
هدفا فـــي 28 مباراة في الدوري وســـتة 
إضافيـــة في دوري الأبطـــال. وكاين (30 
عاما) الذي ســـرّحه أرسنال في طفولته، 
ســـجّل فـــي شـــباكه 14 هدفا خـــلال 19 

مباراة.
كمـــا يحاول مـــدرّب بايـــرن توماس 
توخيـــل إســـكات منتقديـــه، مـــن خلال 
المســـابقة التـــي حقـــق فيهـــا نجاحات 
مميزة. قاد باريس سان جرمان الفرنسي 
إلـــى النهائـــي الوحيد فـــي تاريخه قبل 
ســـنة من إيصال تشيلســـي الإنجليزي 
إلـــى رفع الـــكأس ذات الأذنين الكبيرتين 

عام 2021. 
وقال توخيل الذي يملك فريقه ســـتة 
ألقاب في المســـابقة ”يبقـــى لدينا هدف 
واحـــد هو الســـفر إلى ويمبلـــي (ملعب 
النهائـــي)“، مضيفا ”لدينـــا الغضب في 

داخلنا سعيا لتسوية الأمور“.
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ــــــدوري أبطال أوروبا  ــــــق اليوم الثلاثاء منافســــــات ذهــــــاب دور الثمانية ل تنطل
بمواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإســــــباني ومانشســــــتر ســــــيتي 
الإنجليزي الفائزين باللقب في آخر نســــــختين، بينما يســــــتضيف أرســــــنال 

الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني في مواجهة أخرى قوية.

نهائي مبكر بين ريال مدريد 

وسيتي في أبطال أوروبا
أرسنال يخطط للاستفادة من تدهور بايرن ميونخ

 لقاء الخبرة والطموح

 تأهب لافت

رياضة  

ألونسو وجيسوس.. شاب وعجوز 

يكتبان التاريخ

كأس الكونفيدرالية: ديربي مغاربي 

بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان
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البرتغالي جوزية غوميز 

المدير الفني لنادي الزمالك 

المصري نجح في تخطي 

الاختبار الأول في الأدوار 

الإقصائية



 تونس - اختتم المغامر البريطاني راس 
كوك (27 ســـنة) الأحد فـــي تونس مغامرته 
المتمثلة في الركـــض 16 ألف كيلومتر من 
جنوب أفريقيا إلى شـــمالها، ليصبح بذلك 

أوّل شخص يعبر القارة الأفريقية جرياً.
 أكمل كوك عداء الماراثون للمســـافات 
الطويلـــة مســـيرته عبر قطع مســـافة قارة 
أفريقيـــا بالكامل بعـــد وصوله إلى تونس 
الأحد عقب الســـفر عبـــر 16 دولة في رحلة 
اســـتمرت 352 يومـــا تضمنـــت تعرضـــه 
للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من 

التسمم الغذائي.
وبـــدأ كوك مغامرته في أبريل 2023 في 
أقصى نقطـــة بجنوب القـــارة، وهي قرية 
لاغولهـــاس في جنـــوب أفريقيا، ثم واصل 
مســـيرته نحـــو الســـاحل الغربـــي للقارة 
قاطعا مســـافة تزيد على 16 ألف كيلومتر. 
وقطـــع أكثر مـــن 16250 كيلومتـــرا، أي ما 
يعـــادل 385 ماراثونا في 351 يوما. وركض 
الشاب الملقب بـ“هاردست غيزر“ (”أصعب 
رجل غريب“) في الجبال والغابات المطيرة 

والصحاري.
وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل 
الاجتماعـــي ”أول شـــخص علـــى الإطلاق 
يركـــض بطـــول أفريقيا بأكملهـــا. المهمة 

اكتملت“.
ومر العداء كوك (27 عاما) عبر ناميبيا 
وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو 
وتوغو  وبنيـــن  ونيجيريـــا  والكاميـــرون 
وغانا وســـاحل العاج وغينيا والســـنغال 

وموريتانيـــا والجزائر، قبـــل أن يصل إلى 
رأس أنجلة بتونس مساء الأحد.

وأفـــادت وكالة أنباء ”بـــي إيه ميديا“ 
البريطانيـــة، بأن روس كوك – الذي ينحدر 
من بلدة ”ورثينغ“ على الســـاحل الجنوبي 
واجـــه أثناء مهمته الشـــاقة،  لإنجلتـــرا – 
تعقيدات تتعلق بحصوله على تأشـــيرات 
الدخـــول، وإلـــى مخاوف صحية وســـرقة 
مســـلحة، خلال محاولته لكـــي يصير أول 
شـــخص يقطع المســـافة الطوليـــة للقارة 

بأكملها.

وجمع رياضي سباقات التحمل، الذي 
يطلق على نفسه اسم ”أصعب رجل“، أكثر 
من نصف مليون جنيه إسترليني للأعمال 

الخيرية طوال الرحلة.
وقـــال ســـيمون كليمـــا مـــن منصـــة 
”الهدف  لرويتـــرز  الخيريـــة  (جيفســـتار) 
الرئيســـي هو تحدي نفسك والقيام بشيء 
مذهل وهو ما تدور حوله سلســـلة أصعب 

رجل غريب.

وأضـــاف ”فـــي نفـــس الوقـــت، نجمع 
الكثير من الأموال لبعض القضايا المهمة 
حقـــا، وهذا يحدث على منصة جيفســـتار 

لذلك نحن محظوظون جدا بحدوث ذلك.
و”حتـــى الآن تـــم جمـــع ما يقـــرب من 
600 ألف جنيه إســـترليني (758160دولارا) 
وهمـــا  خيريتيـــن،  جمعيتيـــن  لصالـــح 
ساندبلاســـت ومؤسســـة العدو الخيرية. 
ونأمل أن نصل إلى مليون إســـترليني. ان 
يجمع روس مليون جنيه إسترليني خلال 
حملة جمع التبرعات الخاصة به. هذا هو 

الهدف“.
ورافق كوك مجموعـــة من أنصاره في 
المرحلـــة الأخيرة مـــن رحلته وقد ســـافر 

الكثير منهم خصيصا ليكونوا هناك.
وقال وارن بليك من الولايات المتحدة 
لرويترز ”رأيت منشـــورا على إنســـتغرام 
حيث دعا الجميع للخروج. كنت مســـتلقيا 
على أريكتي وكان ذلك بعد ظهر يوم الأحد، 
رأيته وقال إن بإمـــكان الجميع الحضور. 
”لا يمكنني تفويت فرصة تاريخية مجنونة 

مثل هذه“.
ووصل كـــوك، الذي كان يرتدي قميص 
منتخـــب إنجلتـــرا لكـــرة القـــدم، إلى خط 
النهايـــة ولاقـــى المغامـــر ترحيبـــاً حاراً 
من أفـــراد عائلته، فيما صفّق له عشـــرات 
التونســـيين الذيـــن حضروا لاســـتقباله. 
وسط هتافات ”ها هو..أصعب رجل“. وقال 
قبل أن  للصحافييـــن ”أنا متعب للغايـــة“ 

يستمتع بشرب عصير الفراولة.

 أبوظبــي - حـــوّل فنانـــون محليـــون 
ومقيمـــون في الإمارات مدينـــة أبوظبي، 
إلـــى لوحـــة فنية مـــن خلال بـــث الروح 
والألوان النابضـــة بالحياة في محيطهم 
عبر ما يســـمى مبادرة ‘لوحـــة أبوظبي‘ 
التي أطلقتهـــا دائرة البلديات والنقل في 

العاصمة الإماراتية في الآونة الأخيرة.
وتهـــدف المبـــادرة إلى خلـــق تجربة 
فنيـــة فريدة مـــن نوعها تضفـــي جمالية 
علـــى شـــوارع أبوظبـــي، تجـــذب إليها 
ســـكان الإمـــارة وزائريهـــا بشـــكل يدعم 
الترابـــط الاجتماعي، ويعـــرّف الجمهور 
على الإبداعات الفنية للمواهب المحلية، 

وأعمالهم المميزة.

وتسعى المبادرة في المقام الأول إلى 
دعم المواهب المحلية مع تجميل المدينة 

بجداريات مستوحاة من تراث البلاد.
وقالت نور شمّا، مديرة إدارة الشؤون 
الإعلامية في دائـــرة البلديات والنقل في 
أبوظبي ”اليوم، في مركز تســـوق مدينة 

زايد نعرض مبادرة لوحة أبوظبي، وهي 
مبـــادرة ذات رؤيـــة من دائـــرة البلديات 
والنقـــل. الغـــرض الرئيســـي منهـــا هو 
دعـــم المواهـــب المحلية. لدينـــا فنانون 
بالإضافة  محليون.  وفنانـــون  إماراتيون 
إلـــى تجميـــل صـــورة مدينتنـــا وخلـــق 

إحساس مجتمعي أكبر بأبوظبي“.
وأضافت ”لوحة أبوظبي مســـتوحاة 
من حقيقة أن الفن مهم جدا للمجتمعات. 
التـــي  الدراســـات  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
تثبـــت قيمـــة وفوائد الفـــن المتكامل في 
المجتمعـــات وفـــي المناطـــق المختلفة. 
شـــجعنا هذا النوع فـــي إدارة البلديات 
والنقـــل للتفاعل مع الفنانيـــن المحليين 
الإماراتيين والمقيمين، ورسم لوحة لأبو 
ظبي مـــن أصولنا في المدينة، والمناطق 
المختلفـــة داخلها لخلق هـــذا النوع من 
المشـــاركة بين مجتمعاتنا ودائرة النقل 
والبلديات ولكي يشـــعر ســـكان أبوظبي 
بالمشاركة داخل النظام البيئي للمدينة“.
ومن خلال المبادرة تم رســـم العديد 
مـــن جدران محطات انتظار الحافلات في 
مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي بلوحات 
فنيـــة مســـتوحاة مـــن التـــراث والثقافة 
المحلييـــن، إلى جانب لوحـــات تعبر عن 
التخطيط العمراني والتنقل المســـتدام، 
وتعريف الجمهور بأبرز الكائنات الحية 
الفريدة في الدولة، وعلى تماس مباشـــر 
بثقافتها والرياضـــات المحلية كتكريس 
أهمية الصقر والخيول، والغزلان والمها 

العربـــي والثروة الســـمكية. حيث كرس 
الفنانون ما يزيد على 800 ســـاعة لإبداع 

لوحاتهم.
وقـــال الفنان إســـلام ســـيف ”أنا ما 
أهتـــم به ويأخـــذ اهتمامـــي بالكامل هو 
الرسومات على الجداريات، في الشوارع. 
هذه الرسومات أشـــعر أنها تعطي حياه 
للشـــخص، أنت مثلا تمشـــي في الشارع 
ترى رســـمة علـــى جـــدار كبير فتشـــعر 
بشيء حلو في حياتك، فهذا الشيء الذي 

أستهدفه أنا“.
وأفادت الفنانـــة ملك إبراهيم ”أفضل 
شـــيء لدي في الرســـم أنه يحدث تفاعلا 
من الجمهور. فيأتوا ليســـألوننا ما هذه 

الرسمة وماذا تعني لكم؟

وهناك مرات أجعل الجمهور يشــــارك 
قليــــلا في الرســــم معنا، ويضــــع بصمته 
فيهــــا“. ووجــــدت المبــــادرة تفاعلا كبيرا 
من الجمهور الذي أعرب عن ســــعادته بها 
وبالرســــومات التراثية التي تركز عليها. 
مــــن هؤلاء ســــعادة أبــــو جورجــــي، أحد 
المــــارة، الذي قال ”هــــذه الصورة تعكس 
تراث الإمارات وخيــــر الإمارات من خلال 
الســــيدة الإماراتية التي تحمل الســــخل 
(الجدي الصغير) الذي كان عمدة الإنسان 
الإماراتي في الســــنوات الســــابقة والتي 
أدت إلى هذا التطور الذي نعيشه كلنا فيه 

في هذا البلد“.
وأكـــدت فرح فلكنـــاز فنانة تشـــكيلية 
إماراتية أن مشاركتها في المبادرة أعطت 

فرصة للفنانيـــن الإماراتييـــن لأن يبدعوا 
ويظهروا مهاراتهم الفنية من خلال تسليط 
الضوء على التـــراث الإماراتي، وترجمته 
فنيـــاً عبر الرســـم علـــى محطـــات انتظار 
الحافـــلات. أما هند خالد فنانة تشـــكيلية، 
فأوضحـــت أنها شـــاركت في الرســـم على 
أربع محطـــات حاولت مـــن خلالها الدمج 
بيـــن الحقيقـــة والفانتازيـــا لتعطـــي لمن 
ينتظر في المحطـــة فرصة للتأمل والتفكر 

في محتويات اللوحات الفنية.
وعبــــرت عــــن ســــعادتها بــــأن تكون 
إحدى المشــــاركات فــــي مبــــادرة ”لوحة 
أبوظبي“ التي تركز على مهارات الفنانين 
الإماراتييــــن لإبــــراز جمــــال أبوظبي في 

محطات الحافلات في الأماكن العامة.
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إطلالة العيد
 العيد، كما هو معلوم مناسبة مهمة 
للبهجـــة والفـــرح والســـعادة والمرح، 
ولكنه قد يحيي في النفوس أشجانها 
وأحزانهـــا، وقـــد يثير فيها الشـــوق 
للأحبـــة الراحلين والأعـــزة الغائبين، 
وقد يفســـح في زوايا القلب مســـاحة 
للشـــكوى والعتـــاب ولـــوم الأحباب، 
والتعجب من تبدل الأوقات والحالات 

والأدوار.
ولعـــل من أجمل ما قيل في وصف 
العيد، ماورد على لســـان ابن الرومي 
”ولما انقضى شـــهـر الصيـام بفضله\ 
تجلَّى هــــلالُ العيـدِ من جانبِ الغربِ\ 
كحاجـبِ شيخٍ شـــابَ من طُولِ عُمْرِه\ 
ــــرْبِ“ ،  يشـــيرُ لنا بالرمـز للأكْـلِ والشُّ
وهـــا هو ابن المعتز يقول ”أهـلاً بفِطْـرٍ 
قــــد أضاء هـلالُــــه، فــــالآنَ فاغْدُ على 
ــــرِ\ وانظـرْ إليـه كزورقٍ  حاب وبَكِّ الصِّ
ــةٍ\ قــــد أثقلتْــــهُ حمـولـةٌ من  مـــن فِضَّ

عَنْبَـرِ“.
وقد هنأ الشاعر الكبير أبو الطيب 
المتنبـــي صديقه الأمير ســـيف الدولة 
الحمدانـــي بالعيـــد فقـــال ”هنيئاً لك 
وعيد لكل من  العيد الذي أنـــت عيده\ 
ضحى وعيدا\ ولازالت الأعياد لبســـك 
تسلم مخروقاً وتعطي مجددا\  بعده\ 
فذا اليوم في الأيـــام مثلك في الورى\ 
كمـــا كنت فيهم أوحداً كان أوحدا\ هو 
الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى 

يكون اليوم لليوم سيدا ”.
وفي سياق معاكس، وصف المتنبي 
العيـــد من زاوية المهمـــوم المأزوم بعد 
تـــردي حالته في مصر أيـــام خصامه 
مع كافور الإخشـــيدي فقال في داليته 
الشـــهيرة ”عيـدٌ بأيّـةِ حــــالٍ جِئْـتَ يا 
عيـدُ\ بما مضـى أم بأمْـرٍ فيكَ تجديـدُ\ 
أمّـا الأحِبــــة فالبيـداءُ دونَـهــم\ فليـت 
دونــــك بيــــداً دونهـم بيــــدُ“، ولا تزال 
تلك الأبيات تجدد نفســـها مع كل عيد 
نظرا لطبيعـــة الأوضاع التي يمر بها 
الإنســـان العربي في بيئتـــه وظروفه 
وواقعـــه الصعـــب بعـــد أن أصبحت 
بعضها  تستنسخ  والمشـــاكل  الأزمات 

من بعضها.
خانـــة  علـــى  المـــرور  يمكـــن  ولا 
الشكوى، دون التوقف عند أبيات ثالث 
اد فـــي الأندلس،  وآخر ملـــوك بني عبَّ
المعتمـــد بن عباد بعد زوال ملكه، التي 
قالها من محبســـه في أغمات بالقرب 
من مراكش،  وهو يرى بناته جائعات 
عاريات حافيات فـــي يوم العيد ”فيما 
مضـــى كنت بالأعياد مســـرورا\ وكان 
وكنت تحسب  عيدك باللّذات معمورا\ 
أن العيد مســـعدةٌ\ فســـاءك العيد في 
أغمـــات مأســـورا \ تـــرى بناتـــك في 
الأطمـــار جائعـــةً \ في لبســـهنّ رأيت 
الفقر مســـطورا\ أفطـــرت في العيد لا 
عادت إســـاءتُه\ ولســـت يـــا عيدُ مني 
اليوم معذورا\ وكنت تحسب أن الفطر 
مُبتَهَـجٌ\ فعاد فطرك للأكبــاد تفطيرا“.
جعل الله عيدكم عيد بهجة وسرور 

وأعاده عليكم بالهناء والحبور .

مــــــن خلال مبادرة ”لوحة أبوظبي“ تزينت العديد من جدران محطات انتظار 
الحافلات في مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي بلوحات فنية مستوحاة من 
ــــــراث والثقافــــــة المحليين، حيث كرس الفنانون ما يزيد على 800 ســــــاعة  الت

لإبداع لوحاتهم.

أبوظبي لوحة فنية بأنامل المواهب المحلية

أمبادرة لبث الروح والألوان النابضة بالحياة في أنحاء أبوظبي أ ف ة ة لأ ث ة

الحبيب الأسود

الصبببببباح ال صباح
ال

 غروزنــي - قـــررت وزارة الثقافـــة في 
جمهورية الشيشان الروسية، حظر أنواع 
من الموســـيقى ”البطيئة جدا والسريعة 
التـــي لا ”تتوافـــق مـــع العقليـــة  جـــدا“ 

الشيشانية“ المحافظة.
ويقضـــي القرار بـــأن جميـــع أنواع 
الموســـيقي يجب أن تتوافق مع ســـرعة 
إيقاع تتراوح مـــا بين 80 إلى 116 دقة أو 
نبضة في الدقيقة الواحدة. بحسب تقرير 

لشبكة ”سكاي نيوز“ البريطانية.
وتعتبر ســـرعة الإيقـــاع بهذا المعدل 
بطيئة مقارنة بما هو عليه في موســـيقى 
البـــوب الحديثة، وبموجبها ستســـتبعد 
الجمهوريـــة المحافظـــة عـــددا كبيرا من 

الموسيقى الغربية.
وذكرت الشـــبكة أن وزارة الثقافة في 
الشيشـــان هي من أصدرت هـــذا الإعلان 
في وقت ســـابق هذا الأســـبوع، بحســـب 

الروســـية. صحيفـــة ”موســـكو تايمـــز“ 
وأشارت ”موسكو تايمز“ إلى أن الرئيس 
الشيشـــاني رمضـــان قديـــروف، هو من 
أصدر هـــذه التعليمات لـــوزارة الثقافة، 
لجعل الموســـيقى في الدولة متوافقة مع 

”العقلية الشيشانية“.
وقال وزير الثقافة الشيشاني، موسى 
داداييف، إن ”اســـتقدام الموســـيقى من 
الشـــعوب الأخـــرى أمـــر غير مقبـــول“. 
وأوضحـــت التقاريـــر أن الحظر جاء بعد 
اجتماع بين الحكومـــة وفنانين محليين 
وإقليمييـــن، وتـــم منحهـــم مهلـــة حتى 
الأول مـــن يونيـــو المقبل لإعـــادة تأليف 
موســـيقاهم التـــي لا تســـتوفي المعايير 

الجديدة.
أمـــا حـــال عـــدم موافاة الموســـيقى 
للمعايير، فسيتم منع الفنانين من أدائها 

بشكل علني.

الأغاني {البطيئة جدا 

أو السريعة جدا} ممنوعة 

في الشيشان

أول شخص يقطع المسافة الطولية 

لأفريقيا يصل تونس

ماغي بوغصن 

سعيدة بنتيجة 

مسلسل ع. أمل 

الذي يتناول قضية 

 المرأة 
ّ

العنف ضد

والتفاعل الكبير 

الذي حققه بين 

الجمهور من خلال 

قصص بطلات 

العمل اللواتي 

 
ً
دن أدوارا

ّ
يجس

من صميم 

الواقع، بعد 

مت 
ّ

أن تقد

جمعية 

{كفى} ونواب 

لبنانيون 

باقتراح 

قانون يرمي 

إلى مناهضة 

 
ّ

العنف ضد

المرأة.

المبادرة تهدف في المقام 

الأول إلى دعم المواهب 

المحلية مع تجميل مدينة 

أبوظبي بجداريات مستوحاة 

من تراث البلاد

 انغرام (الولايات المتحدة) - يســـتعدّ 
لرؤيـــة  الاثنيـــن  الأشـــخاص  ملاييـــن 
الكسوف الكلي الذي يشكل ظاهرة نادرة 
تحظـــى باهتمام كثيريـــن وفرصة علمية 
واقتصاديـــة، في حـــدث يُفترض أن يبدأ 
في المكســـيك ثم يمرّ بالولايات المتحدة 

لينتهي في كندا.
وفي الولايـــات المتحدة، يعيش أكثر 
من 30 مليون شـــخص في المنطقة التي 
ستشهد كسوفاً كلياً سيكون مرئياً لبضع 
دقائق، بحســـب وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا).
وقال رئيس ”ناســـا“ بيل نيلسون إنّ 
”الكســـوف يتمتّع بقوة مميّزة. إنه يمسّ 
بالأشـــخاص الذين يشـــعرون بنوع من 

التبجيل لجمال كوننا“.
ويحـــدث الكســـوف الكلـــي عندمـــا 
الأرض  بيـــن  تمامـــاً  القمـــر  يتموضـــع 
والشـــمس، مـــا يحجب ضوء الشـــمس 

موقتاً في وضح النهار.
والشـــمس أكبـــر بنحـــو 400 مرة من 
القمر وأبعد بـ400 مرة أيضاً عن الأرض، 
فيظهر النجمـــان تالياً وكأنهما يتمتعان 

بالحجم نفسه.
ومـــن المفتـــرض أن يكـــون الحدث 
مرئيـــاً بدايـــةً علـــى الســـاحل الغربـــي 
للمكســـيك، وسيعبر الكســـوف 15 ولاية 
أميركية، من تكســـاس إلـــى مين، قبل أن 

ينتهي في شرق كندا.

ترقب للكسوف 

الكلي في أميركا 

الشمالية

روس كوك واجه أثناء رحلته 

تعقيدات تتعلق بحصوله 

على تأشيرات الدخول، 

ومخاوف صحية وسرقة 

مسلحة واجتاز 16 دولة

ي وق ز ر ي يوم بي وبو يول و ر ي

  

ماغي بوغص

سعيدة بن

مسلسل

الذي يتنا

العنف ض

والتفاعل

الذي حقق

الجمهور م

قصص بط

العمل اللو

دن
ّ

يجس

من صم

الواقع

أن تق

جمع

{كف

لبنان

باقت

قان

إلى

الع

الم
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